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إن امد لله نحمده » ونستعينه ؛ ونستغفره » ونعوذ به من شرور 
آنفسنا ومن سیثات آعمالنا » من بهده الله فلا مضل له ۰ ومن یضلل فلا 
هادي له » وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله : صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

آما بعد : 

فان دراسة الاسانید للوصول إلى علل الأحاديث ونشد الروایات 
سواءٗ من جهة المتن أو من جهة الاسناد » أو من الجهتين من أدق علوم 
الحديث . ولا يتأتى للباحث فیها الملكة العلمية التي تؤهله لثل هذه الرتبة 
الرفيعة العالية من النقد إلا بطول الممارسة العملية » وكثرة النظر في طرق 
اعلال الجهابذة والنقاد - لا سيما التقدمین منهم - للمتون والطرق. 

فشمة فرق واضح بين التنظیر والمارسة العملية » وهذا یتجلی 
واضحا في کثیر من ٍنشاءات المتأخرين في مصنفاتهم » فقد غلب علیهم 
الجانب النظري ‏ بخلاف التقدمین فانهم وان لم یصتنوا في هذه الابواب 
مصنفات » إلا أن سژالات تلامیذهم لهم » والتي جمعت طرقهم وسبرت 
غورهم لتدل آوضح دلالة على غلبة الجانب العملي عندهم على الجانب 
النظري » كيف لا وقد كانت عصورهم عصور الرواية والدراية » وعصور 
تأصيل هذا العلم الهم ؛ والهم جدا. ۱ 

ويعل . . . 


فقد كنت ذکرت فى مصنفات متفرقة لی ما یتعلّق باکتشاف العلل ء 


والوقوف علیها ۰ وسا یتعلّق کذلك بنقد التون والاسانید » وفي تلك 
الصنفات وان كنا قد خدمنا الجانب النظري » فاننا لم نغفل ذکر بعض 
الشواهد والتدریات العملية ؛ وأما في هذا الصنف الجديد فسوف أحاول 
فيه جمع شتات ما تفرق في كتبي » مع الزيادة عليه بزيادات مهمة جد » 
بالإضافة إلى تدعيمه بأمثلة كثيرة» وتدريبات عملية » إذ القصد من وراء 
تصنيف هذا الكتاب بذل ما يمكن بذله من تدريبات عملية تعين الطالب 
المبتدئ على ممارسة هذا العلم المهم » ليأخذ هذا المصنف بيده إلى المعرفة 
النظرية مدعمة بالممارسة العملية . 

فكأن هذا الكتاب : « كشكول للتدريبات العملية التي تعين الطالب 
على اكتشاف علل الحديث ونقد الروايات ». 

فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل في هذا العمل النفع 
الكبير لإخواني من طلاب الحديث وأهله » وأن يجعله في ميزان أعمالي 
يوم القيامة » إنه على كل شيء قدير » والحمد لله رب العالمين . 
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الحديث » مع أن ظاهر السند سلامته منها. 
ه شرح التعريف : 


( هي سبب خفي غامض ) . أي : غير ظاهر ۰ فيخرج بهذا الشرط 


الاعلال بضعف الراوي أو فسقه أو کذبه » أو عمومًا بجرحه. 

(يقدح في صحة الحديث) : سند أو متا » أو كليهما »ء وبهذا 
الشرط تخرج العلل غير القادحة . 

(مع أن ظاهر السند سلامته منها) : أي : مع أن الناظر للسند للوهلة 
الأولى لا يتفطن إلى وجود علة خفية في السند ۰ ذ العلة لا تظهر للناقد 
لع الف کر رات قب رازه نين اناده ضرف 
وسبرها جمیحا » فحينئذ ۰ تظهر العلة ال حفیة . 

ويمكن التمثیل لذلك مثال يوضّح معنی ذلك : 

و مثال : 

روی حماد بن سلمة » عن عاصم بن ال منذر » قال : کنا في بستان 
لنا أو لعبید الله بن عبد الله بن عمر » فحضرت الصلاة » فقام عبید الله 
إلى مقرى في البستان » فجعل يتوضاً منه » وفيه جلد بعير ميت ۰ فقلت 


له : أتوضأ منه وفيه هذا الجلد ؟ فقال : حدثنى أبى » عن رسول الله 


کل قال : « دا كان الماء قلتين لم ینجس .٩‏ 

الناظر إلى هذا السند للوهلة الأولى لا يشك في صحته مرفوعا إلى 
النبي گا » لعدالة رواته وضبطهم : ولاتصاله كما ترى. 

إلا أن - في حقيقة آمره - فيه علة خفية تقدح في صحته ۰ ذلك أن 
حماد بن سلمة قد رواه مرضوعًا » وخالفه حماد بن زيد - وهو أثبت من 
حماد بن سلمة - ووافقه عليه ابن علية » فروياه عن عاصم بن المنذر 
موقوفًا » وهو الأصح لأنه قول الأكثر والاحفظ. 

ن العلةفي اطلاق العلمام : ۱ 

وقد أطلق بعض آهل العلم العلة على خلاف الاصطلاح ۰ فمنهم 
افیا عر عن رواب ا بای نی 
بالجرح . 

قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ٤‏ (ص: ۱۱۲) : 

« إنما یعلّل ا حدیث من أوجه لیس للجرح فیها مدخل » فان حدیث 
الجروح ساقط واه » وعلة احدیث وكين في آحادیث التضات ا ر 
سیت فا و نا فا تس سا نات ات 
فيه عندنا الحفظ والفهم والعرفة لا غير .٤‏ ۱ 

ومنهم من أطلقها على آسر خارج عن التصحیح والتضعیف ۰ بل 
على ما یتعلق بالعمل ۰ فأطلق الترمذي العلة على النسخ . 

فالظاهر أن من طلق العلة على هذه السمیات لم يقصد بها العلة على 
الاصطلاح . إذ العلة أعم من ذلك في اللغة » وتبقى في الاصطلاح على 
ما ذكرناه. 


ن العلة ين الفقهاء والااصولیین وبين الحدفین : 

والعلة الاصطلاحية التي یعل بها الحديث فيها خلاف کبیر بین 
الفقهاء والأصوليين من جهة » وبين المحدثين من جهة آخری. 

قال ابن دقیق العيد - رحمه الله - في «الاقتراح» (ص :۱۸۹) : 

« إن كثيرا من العلل التي یعلل بها الحدئون الحديث لا تجري على 
أصول الفقهاء ». 

ومن ثم فلا بد من التأني عند اعتماد تصحيح أحد الفقهاء 
والأصولبين حدیث أعلّه أحد الحدئین » إذ الحكم في علم من العلوم 
یعود لأصحاب هذا العلم » لا لأهل علم آخر خارج عنه. 

وقد مثلنا لذلك ما يغني في كتابنا : « منهج النقد عند الحدئین ۹ 


اكتشاف العله 

ن كيف یکن اکتشاف العلة ؟ 

العلة أمر غامض - كما تقدم ذكره - والاصل في السند أن يكون 
ظاهره السلامة من العلة > ومن ثم فلا سبيل لاكتشاف العلة إلا بجمع 
طرق الحديث وأسانيده » والنظر : 

أولاً : في الاختلاف في الأسانيد » وعلى من اغستلف فیا من 
الرواة » وهل في السند اختلاف على راو واحد ؟ أم الاختلاف على أكثر 
من راو ؟ ومل هذا الاعتلاف ما بوثر ویقدم في الصسحة » آم آن لا ادر 
ری تفه 

انیا : في معرفة مراتب الرواة من الحفظ والاتقان ۰ وهذا يستلزم 
ایض مسعرفة الحفاظ منهم » وأصحابهم المتثبتين فیهم ۰ وطبقاتهم في 
السماع والکثرة منهم . 

ثالثا : النظر في اتصال السند. . فقد يقع الانقطاع غير الظاهر بسیب 
تدليس لم یتفطن إليه » أو لإرسال خفي لم يظهر للباحث ۰ آو لعدم 
تحقق سماع أحد الرواة لحديث معين من شيخه . 

رابعا : في الترجيخ الال بن من اختلف علیه من الرواة في روا 
رت يعي امھ ری 

خامسا : في اعتبار الکثرة عند الترجیح بين ما تعارض من الروایات 
يان لكين رق 


سادسا: النظر في مخرج الحديث ء لعرفة الحفوظ منه من الشاذ » 
ربمعنى آخر للوقوف على خطأ اثرواة في الاسانید أو في التون . 

وهذا كله يستتبع من الباحث والناقد جمع طرق الحديث »وسبرها » 
للوقوف على مافي الحديث من علل . 

قال ابن معين :« لو لم نکتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه ». 

وقال : « اکتب الحديث خمسین مرة ‏ فإن له آفات كثيرة ». 

وقال آحمد : 

«الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه.وا حدیث يفسر بعضه بعض 

وقال ابن الديني :7 الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه ٥۷‏ . 

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - 29 : 

« السبیل إلى معرفة علة الحسديث أن يجمع بین طرقه » وبنظر في 
اختلاف رواته ؛ ویعتبر بمكانهم من ا حفظ:ومنزلتھم في الإتقان والضبط. 

وقال ابن الصلاح : 

0 يستعان على إدراكها - أي العلة - بتفرد الراوي ء وبمخالفة غيره 
له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه الصارف بهذا الشأن على إرسال في 
موصول » أو وقف في المرفوع » أو دخول حديث في حديث : أو رهم 
واهم ء لخير ذلك » بحيث يغلب على ظنه ذلك » فيحكم به » آو یتردد 
فيتوقف فيه 4. 
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.)۲۱۲ /۲( آخرجها الخطیب فی «الجامم»‎ )١( 
(؟) «علوم الحديث؛ لابن الصلاح (ص:۱۱۹).‎ 


١١ 


۱ التفتیش عن الأسانید 


اعلم - رحمنا الله وإياك - أن الله سبحانه وتعالی قد تعهد بحفظ 
مذا الدين ء ما كان من كلام الله تعالى » أو مما أوحى إلى نبيه كَل ما 
وصلتا من سنته ۰ وقد قال عز من قائل : 

9 إا نحن نََلنا الذكر ول له لحافظون 4 [الحجر : 4 ]. 

ولا یزال الصدق والاتباع للسنة وضبط الرواية باديًا على الرعسيل 
لاق يوت الأهواء وفشت بعض المحدثات ۰ فبدأ السؤال عن 
أحوال الرجال ۰ والبحث عنهم » والتفتيش في أسانيدهم » لثلا يحدّث 
صاحب بدعة با يؤيد بدعته » ولثلا يدس مزور كذاب » أو صدوق مغفل 
كثير الخطاأً ما ليس من دين الله تعالى. 

قال ابن سيرين - رحمه الله - : 

لم يكونوا يسألون عن الإسناد ء فلما وقعت الفتئة ء قالوا : سموا لتا 
رجالكم ۰ فبنظر إلى أهل السسنة فيؤخذ حديئهم » وينظر إلى أهل البدعة 
فلا یؤخذ حدیئهم!) 

وقال سلیمان بن موسی :لقیت طاوسٌ فقلت : حدثتي قلان کیت 
وکیت ۰ قال : إن كان صاحبك ملیّا فخذ عنه (۲. 
ا سے سس «مقدمة الصحیح (۱9/۱) ۰ والترمذي في «العلل 
الصغیر» (۵۱/۱) - مع شرح ابن رجب - بسند صحيح . 

(۲) آخرجه مسلم في «مقدمة الصحیح» (۱۵/۱) بسند حسن . 


۱۲ 


E E 

لا بحدّث عن رسول الله ل إلا النقات(). 

آي : لا یحج الا بحدیث ااضشات آو من قامت القرينة علی آنه قد 
صدق في روایته وضبطها. 

وقال عبد الله بن المارك - رحمه الله - : 

الاسناد عندي من الدين » ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء(۲ . 

فان فيل : فماعلة اضطرار السلف إلى النظر في الأسانيد » 
والتفتیش عن أحوال رواتها ؟ 

فاجواب : أنه وقع ذلك منهم عند فشو البدع والمحدثات » وتهاون 
الكثير في آسر الرواية » وتجاسر البعض على رواية ما يعضد بدعتهم وإن 
كان على وجه الكذب والوضع . 

وقد روى يونس بن أبي إسحاق .عن صلة بن زفر العبسي ۰ قال : 

قاتل الله المختار - هو بن أبي عبيد الشقفي - أي شيعة آفسد . وأي 
حديث شان . 

قال الجوزجاني عقب أن خرج هذا الاثر : 

« كان الختار يعطي الرجل الألف دینار والألفين على أن يروي له 
0 احرج سل فى تھا الصحیح» (۱/ ۱۵) بسند صحيح. 

(۷) أخرجه مسلم في «مقدمة الصحیح» (۱۵/۱) ۰ والترمذي في «العلل 

الصغير» (۵/ -7”15) ۰ وار بن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل ۲ وا اکم 


فی (معرفة علوم ا حدیث) (ص:۸) ۰ والخطيب البسغدادي» فى شرف أصحاب 
احدیت» (۷۳) ۰ وسندة صحیح. 


في تقوية آمره حدیثّا :۲۲ . 

وقال أبو إسحاق السبيعى - رحمه الله - 3 

لا آحدئوا تلك الأشياء بعد على - رضى الله عنه - ء قال رجل من 
أصحاب علي : قاتلهم الله » أي علم أفسدوا . 


% چا 


تی 


(۱) ذكره الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في «شرح العلل .)٥٥/١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم )۱٤/۱(‏ بسند صحیح . 


وقد آوجب التفتيش في صحة الآسانید وضعفها » والوقوف على 
عللها ضرورة في البحث عن أحوال الرجال » واستقصائها من جهة 
العدالة والضبط » فإنه لا سبيل لنقد الأسانيد أو التون إلا بنقد أحوال 
الرواة ۰ والوقرف على الثقات منهم من الضعفا:. 

وقد قامت الأدلة الشرعية على جواز ذلك » وأنه ليس من الغيبة 
الحرمة كما قد يتوهمه البعض » بل هو من « الغيبة في الله » كما كان 


يقول شعبة بن ا حجاج - رحمه الله -. 


۾ قال تعالى : 
إن جاء کم فاسق بنا فتبینوا) اا 


ه وعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
سمعت رسول الله 5 يقول في رجل : «بئس ابن العشیرة. 
فلما دخل عليه » آلان له القول ٠‏ فقالت آم المؤمنين عائشة: يا 
رسول الله » قلت له الذي قلت ۰ ثم ألنت له القول ؟ فقال لها ية : 
«يا عائشة ‏ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه - أو 
تر که - الناس اتقاء فحشه» . 
قال أبو عبداللہ الحاكم -رحمه الم ٩:‏ 
(۱) وهو حديث صحيح مخرج في (الصحبحین) . 
(۲) فلدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» للحاكم (ص: ۰۲۱۳۸ 


- «هذا خبر صحیح » وفیه الدلالة على أن الاخبار عما في الرجل على 
الدیانة لیس من الغيبة). ۱ ۱ 
ومثله في الدلالة حدیث فاطمة بدت قيس > أنها جاءت إلى النبي 
جد تخبره بأن آبا الجهم ومعاوية بن آبي سفیان قد خطباها ۰ فقال لها: 
«أما معاوية فرجل تب لا مال له » وأما آبو الجهم فرجل ضراب 
للنساء » ولكن أسامة بن زيد». "^ 
واعتمادًا على ذلك ذهب أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز 
البحث والتفتيش في أحوال الرواة » والوقوف على مواضع الضعف والثقة : 
منهم » والكلام فيهم على سبيل النصيحة وا حمایة لدين الله تعالى » لا 
على سبيل الطعن بغير حجة أو مدعاة توجب ذلك وتدعو إليه. 
قال يحيى بن سعيد : سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكًا وابن 
عيينة عن الرجل لا يكون با في الحديث » فيأتيني الرجل فيساألني, عنه » 
قالوا: أخبر عنه أنه ليس بشت ° 
وقد بوب ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» لهذا الأثر : 
« باب : وصف الرواة بالضعف أن ذلك لیس بغيبة ». 
وقال عفان : كنت عند إسماعيل بن عليّة > فحدّث رجل » عن 
رجل بحديث ء فقلت: لا تحدّث عن هذا ء فإنه ليس بثبت » فقال: 
- فقال إسماعيل : 
)١(‏ حديث صحيح مخرج في (الصحیحین). 


(۲) آحرجه مسلم في «القدمة» ٠)٠١ /١(‏ وابن ابي حاتم في (اشرح والتعدیل» 
(۱/ ۸۱ ۲۳) وسنده صحیح . 


۳ 


ما اغتابه » ولکنه حکم عليه أنه ليس بثیت(, 

وروى أبو الوليد الطيالسي ٠‏ قال : 

قلت آنا وعباد - يعني ابن عباد - لشعبة : نرى أن لا تذكر آبان - 
يعني ابن أبي عياش - فسكت ١‏ ثم لقينا من الغد ۰ فقال : لا يسعني أن 
آسکت ‏ أو لا يسعني إلا أن أبين آمره - الشك مني -(. 

وقد نصح آئمتنا لله وللرسول وللامة وللدين ۰ وصانوا جنبات 
الشريعة من الدس ۰ وأركان السنة من التحريف ۰ فرجمهم الله تعالى 
أجمعين > ومن سار على هدیهم وهداهم إلى يوم الدين. 


* ۴د # 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل) (۲۳/۱/۱) بسند صحیح. 
(؟) آخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲4/۱/۱) بسند صحیح. 


وقد اشترط الائمة شروطا لمن تقبل روایته » ویحتج بحدیثه ‏ 
فتنکبوا عن رواية كل من ورد فيه جرح » وقبلوا رواية من سلم من الخرح 


ولت ىتت ثقته . 


قال ابن الصلاح -رحمه ال ۰ ) 

«أجمع جماهیر أئمة الحديث والفقه على أنه بشترط فیمن يحتج 
بروایته أن يكون عدلاً ضابطا لما برویه». 

قال : 

«وتفصیله : أن یکون مسلمًا بالقًا عاقلاً سالّا من أسباب الفسق 
وخوارم المروءة» متيقظًا غير مغفل» ضابطا لکتابه إن حدّث من کتابه» وان 
كان يحدّث بالعنی اشترط فيه مع ذلك أن يكون عائًا با يحيل المعاني». 

قلت : قد ورد عن الأئمة ما يدل على ذلك . 

قال سعد بن إبراهيم - رحمه الله - : 

لا يحمل الحديث إلا عن ثقة. 

وقال شعبة بن الحجاج - رحمه الله - : 

خذوا العلم من المشهورين. 

وعن عبدة بن سليمان » قال : قلت لابن المبارك : يكتب عن 
رجل يشك فيه ثقة أم لا ؟ قال : إن كان ثقة ليس يثبت عليه اسم السوء 


.)۱۳١ «علوم الحديث» لابن الصلاح مع «التقييد والایضاح» للعراقي (ص:‎ )١( 


ون كان كذابًا ليس يثبت عليه اسم الصدق . 

وقال الشافعي - رحمه الله - في کتابه «الرسالة» : 

: لا تقوم ا حجة بخبر الخاصة حتى يجمع آمورا‎ ١ 

منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معسروئا بالصدق في حدیلہ : 
عاقلاً ما بُحدّث به » عا ا با بحيل معاني الحديث من اللفظ » أو أن يكون 
من يؤدي ا حدیث بحروفه كما سمعه ؛ لا يحدث به على العنی ء لأنه إذا 
حدث به على المعنى وهو غير عالم با بحیل معناه» لم يدر ء لعله يحيل 
السلال إلى ا حرام ؛ فإذا أداء بحروفه : فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته 
الحديث » حافظًا إن حدّث من حفظه » حافظًا لكتابه إن حدّث من کتابه » 
إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم » بريئًا من أن يكون مدلسًا 
يُحدّث عمن لقي مالم يسمع منه» نسحدث عن النبي وك ما يحدّث 
الشقات خلافه » ويكون هكذا من فوقه من حدثه حتى ينتهي بالحديث 
موصولاً إلى النبي یا أو إلى من انتهى إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت 
من حدثه » وسثبت على من حدث عنه » فلا يستغني في كل واحد منهم 
عما وصفت »۱ . 

وقال الترمذي - رحمه الله - في «العلل الصغیر» ۲۳ : 

١‏ كل من روي عنه حدیث من ينهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة 


)١(‏ هذا النقل عن الشافعى » وما تقدمته من النقول عن أهل العلم من الآثار أخرجها 
ابن ابي حاتم في «الجرح والتعدیل" ١ / ١(‏ / 0-958 ؟) بأسانید صحيحة . 
(1) مع الشرح لابن رجب (۷۲/۱). 
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خطئه ء ولا یعرف ذلك الحديث إلا من حديثه ء فلا بحتج به ». 

وقال ا حافظ الكبير أبو بكر الخطيب البغدادي - رحمه الله -۷؟ : 

0 آجمع أهل العلم على أن اشبر لا يجب قبوله إلا من العاقل 
الصدوق المأمون على ما بخبر به ». ۱ 

وقال الامام الذهبي - رحمه الله - :۲9 

«تشترط العدالة في الراوي كالشاهد . ويمتاز الثقة بالضبط والاتقان؛ 
فإن انضاف إلى ذلك العرفة والإكثار » فهو حافظ» . 

فهذه صفة من يقبل حديثه » ويعلم توثيق الرجل إما بالتنصيص 
عليه من أحد - أو بعض - الأئمة النقاد المعتبرين » وإما بسبر حديثه 
ومقارنته بحدیث الثقات » فإن راقن وھ" كان ذلك شاه على 
ضبطه وعدم خطشه ۰ والا حُكم عليه بالضعف بحسب ما يقع منه من 
الخطأ والخفلة. - ۱ 

قال ابن الصلاح - رحمه الله - © : 

« يعرف کون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الشقات 
المعروفين بالضبط والإتقان » فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث العنی 
لرواياتهم ۰ أو موافقة لهم في الأغلب , والخالفة نادرة » عرفنا حيتئذ كونه 
ضابطا سنا » وان وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه » ولم 
نحتج بحدينه 00١.1‏ 

(۱) «الکفایة» : (ص :۸۳). 


.)۱۸-۷ : (ص‎ ٢) المرقظة‎ « )٢( 
.)۱۰ 1: علوم ا حدیث ۷ (ص‎ « )۲( 


ويشهد له ما نقل عن الشافعي في اعتبار ضبط الراوي » حیث قال: 

« ویکون إذا شارك أحدا من الحفاظ لم یخالفه ء فان خالفه . فوجد 
حدیثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حدیثه » ومتى خالف ما 
زوت اشر ا ده ١,‏ 

لا آنه لابد من التفطن زلی أن ثقة الراوي شرط من شروط الصیحت 
ولا توجبها كما قال الإمام شيخ الاسلام ابن القیم - رحمه الله - : 

« ثقة الراوي شرط للصحیح ؛ ولیس موجبه 7۰ . 

وذلك لان الراوي الثقة - بل ا حافظ الكبير - قد یخطی ويهم . 
فما وهم أو أخطأ فيه فليس بصحیح ء ولا شك. 

واختلف في رواية الستور » وهو من لم یتعرض له بجرح أو 
تعديل» ويسمى - ایض - : « مجهول الحال » » وهو محل تردد عند 
كثير من المتأخرين ۰ والراجح أنه لا يحتجج بحديثه إلا إن قامت قرينة تدل 
على ضبطه للرواية » والأمر فيه تفصيل ليس هذا محل إعادته » وهو 
مبسوط في كتابي « تحرير ا جرح والتعديل ». 


۴ 3# *# 


.)۷٤:ص( نقلدً عن (نزهه النظر » للیحافظ ابن حجر‎ (١) 
«تهذيب ان٢ (۳/ ۲۷۳)۔‎ )( 


۳۱ 


بيان أن رواية الثقة عن الضعيف لا تقویه 


قال الترمذي - رحمه الله - في «العلل الصغير» : 

وقد روى غير واحد من الائمة عن الضعفاء وبینوا أحوالهم للناس : 

حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي » ثنا يعلى بن عبيد » 
قال : قال لنا سفيان الثوري : اتقوا الكلبي » قال : فقيل له : فإنك 
تروي عنه ؟ قال : آنا أعرف صدقه من کذبه. 

وأخبرني محمد بن إسماعيل » حدثني يحيى بن معين ۰ ثنا عفان » 
عن أبي عوانة » قال : لا مات الحسن البصري رحمه الله » اشتهيت 
كلامه » فتتبعته عن أصحاب الحسن » فأتيت به أبان بن آبي عياش › 
فقرأه علي كله » عن الحسن ۰ فما أستحل أن أروي عنه شيئًا . 

قال أبو عيسى : وقد روى عن أبان بن أبن عياش غير واحد من 
الأئمة » وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره » فلا 
تغتروا برواية الثقات عن الناس ». 

وقال : « فكل من كان متهمًا في الحديث بالكذب ۰ أو كان مغفلاً 
يُخطئ الكثير ۰ فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل 
بالرواية عنه ء ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل 
العلم > فلما تين أمرهم ترك الرواية عنهم ۷ . 

ه وهذا الكلام فيه عدة مسائل : 


« الأولى : أن رواية الشقة عن غيره لا تعد توثيقًا له ء إلا فى 


۲۲ 


حالتين يأتي ذکرهما. 
قال الخطیب البخدادي - رحمه الله - في «الكفاية» (ص: ؟١١):‏ 
«باب : ذكر الحجة على أن روایة الثفة عن غيره ليست تعديلا له. 
احتسج من زعم أن رواية العدل عن غیره تصدیل له: أن العدل لو كان 
يعلم نيه جرحًا لذكره» وهذا باطل» لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف 
عدالته» فلا تكون روابته عنه تعدیاك ولا خبراً عن صدقه بل يروي عنه 
لأغراض يقصدها ء كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم 
أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم » مع علمهم بأنها غير مرضية, 
وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب». 
وقد تقدم في كلام الترمذي عن الثوري ما يؤيد ذلك. 
وكان شعبة يقول : 
) لو لم أحدّثكم إلا عن الثقات لم حدتکم إلا عن نفر سیر ۹ 
وقال يحيى بن سعيد القطان : 
« إن لم أرو إلا عمن أرضى ما رويته عن خمسة أو نحو ذلك ۶۷۷ . 
قال ابن الصلاح - رحمه الله - (۲: 
« إذا روی العدل عن رجل وسماه لم یجعل روایته عنه تعديلاً مئه 
عند أكثر العلماء من أهل ا حدیث وغیرهم . 
وقال بعض أهل الحديث ۰ وبعض أصحاب الشافعي : يجعل ذلك 
* 017 شرح علل الترمذي ۷ (۸۰/۱). 
۲2( «المقدمة! وبهامشها «التقیید والایضاح» (ص: ۱>۳). 


۳۳ 


تعديلاً منه » لأن ذلك یتضمن التخدیل » والصحیح هو الأول » لأنه 
يجوز أن يروي عن غير عدل > فلم یتضمن روایته عنه تعدیله ٩‏ . 

ويستثنى من ذلك حالتان : 

الأولى : أن يروي الراوي الثقة عن مجهول » فحينئذ تنفعه روايته › 
ولكن لا ترقيه إلى درجة الاحتجاج . 

ويدل على ذلك : 

قول ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :0757/1١/١(‏ 

سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه ؟ 

قال : إذا كان معروفّا بالضعف لم تقوه روايته عنه ء وإذا كان 
مجھولاً نفعه رواية الثقة عنه . ۱ 

وقال : سألت آبا زرعة عن رواية الشقات عن رجل ۰ ما يقوي 
حديثه ؟ قال : إي لعمري ۰ قلت : الكلبي روی عنه الئوري » قال : 
إغا ذلك إذا لم یتکلم فيه العلماء » وكان الكلبي یتکلم فيه . 

الثانية : خاصة بمن روى عنه » فان كان من روى عنه إمامًا حافظًا 
عارفًا ناقدا کشعبة ء وابن مهدي » ويحيى بن سعيد » وكان لا يروي إلا 
عن الثقات في غالب الأحيان » فحینئذ قد يحتج بحديث هذا الراوي. 

كما يدل عليه ما ورد في «سؤالات أبي داودا للإمام أحمد (۱۳۷)» 
قال : قلت لأحمد : إذا روى يحيى أو عبدالرحمن بن مهدي » عن رجل 
مجهول » یحتج بحديثه ؟ قال : بحتح بحديثه . 


قلت :ذلك لأن يحيى بن سعيد وابن مهدي كانا لا يحدثان إلا عن ثقة. 


٤ 


قال آبو داود في «سوالاته» (41۹) : 

سمعت آحمد قال : 

عبار هن تور از فان اش ی کي سدق 
عنه يحبى » ولم يكن یحبی یحدّث إلا عن ثقة. 

وقال آحمد - في رواية الاثرم - : 

( إذا روی المحديث عبد الرحمن بن مهدي . عن رجل ۰ فهو 
حجة» » ثم قال : « كان عبد الرحمن أولاً يتساهل فى الرواية عن غير 
E‏ يع وان يروك عوجر ال ارك 

وقال - في رواية أبي زرعة - : 

« مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة . 

وقال - في رواية ابن هانئ - : 

« ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة » كل من روى عنه مالك » 
فهو ثفة ۷. ۱ 

ا تم م ال 

« كان مالك من آثیت الناس ء ولا اه عن ول ری 
عنه مالك ۰ ولا سیما مديني » ۱ 

قال اليموني : وقال لي یحبی بن معين : 

« لذ نید أن ا رکال سالك كلمن شرك که ثقنة إلا 
رجلا أو رجلین . ۱ 


۸۱-۰ /۱( لابن رجب‎ ٤ شرح علل الترمذي‎  )۱( 


o 


و المسألة الثانية : أن الراوي الثقة قد يروي عن الضعیف لدواعي 
أخرى غير الاحتجاج والتوئیق » كأن يروي عنه الحديث لعرفة مخرجه » 
فلا يقع فيه الخطأ من قبل آحد الرواة فیسویه » ویجعله ثقة عن ثقة ۰ وقد 
يروي عنه على وجه الانکار والتعجب . 

كما روى اہن أبي حاتم في ا جرح والتعدیل» (۳۱/۱/۱) : 

عن أبيه » قال : 

قلت لأبي :ما معنى رواية الثوري عن الكلبي »وهو غير ثقة عنده ؟ 
فقال : كان الثوري يذكر الرواية عن الكلبي على الإنكار والتصجب ؛ء 
نتعلّقوا عنه روايته عنه » ولم تكن روايته عن الكلبي قبوله له. 

قلت : وهذا يدل ما تقدم عن الثوري : « اتقوا الكلبي». فقيل له : 
فإنك تروي عنه ؟ قال : « أنا أعرف صدقه من کذبه 1. 

وقد روى العقيلي عن الثوري أنه قال : 

« إني لأروي الحديث على ثلاثة آوجه : آسمع ا حدیث من الرجل 
أتخذه ديتا » وأسمع الحديث من الرجل أوقف حدیثه » وأسمع الحديث من 
الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته ۲۷ 

وروى الأثرم عن الإمام أحمد : أنه رأى يحيى بن معين بصنعاء 
يكتب صحيفة معمر » عن أبان »عن أنس ۰ فإذا اطَّلع عليه إنسان كتمهء 
فقال له أحمد : تكتب صحيفة معمر عن أبان » وتعلم آنها موضوعة فلو 
قال لك قائل : أنت تتكلم في آبان » ثم تكتب حدیثه على الوجه . 


۹9 (شرح العلل» (۸۷/۱) > وعزاه إلى العقيلى فى «الضعفاء» . 


۳۹ 


فقال : رحمك الله يا أبا عبد الله ! آکتب هذه الصحيفة عن عبد 
الرزاق » عن معمر على الوجه ١‏ فأحفظها كلها ء وأعلم آنها موضوعة › 
حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا : ويرويها صن معمر : 
عن ثابت » عن أنس ۰ فأقول له: كذبت ! ما هي عن معمر عن أبان» 
لا و ا 

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : 

« وللائمة في ذلك غرض ظاهر : وهو أن يعرفوا الحديث من أين 
مخرجه : والنفرد به عدل أو مجروح ۲ . 

المسألة الثالثة : في رواية الثقة عن الجهول ؛ هل تنفعه ؟ 

لدم ما یه وا سس إلا انها لاح اض ون توفت عب 
غايتها أن ترفع عنه وصف الحهالة » وقد تفيد توثيقه إن كان الراوي عنه 
من الأئمة العارفين النقاد الذين لا يروون إلا عن ثقة > كشعبة » 
وعبدالرحمن بن مهدي » ويحيى القطّان. 

وقد اختلف فيما ترتفع به الجهالة ۰ فذهب محمد بن يحيى الذهلي 
إلى أن جهالة العين ترتفع عن الراوي برواية اثنين عنه ۰ قال : 

إذا روى عن المحدّث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة 0 . 

قال الخطیب البغدادي - رحمه الله - : 

« إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه » وقد زعم قوم أن 

.)۸۹/۱( «شرح العلل»‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) أخرجه عنه ال خطیب البغدادي فى «الكفاية» (ص:۱۱۱). 
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عدالته تشت بذلك 4. 
۱ قلت : قاعدة الذهلي متنازع فیها . 

قال یعقوب بن شيبة : قلت لیحیی بن معين : متی یکون الرجل 
معروًا ء إذا روی عنه کم ؟ قال :۰« إذا روی عن الرجل مثل ابن سیرین 
والشعبي ؛ وهؤلاء هم آهل العلم ء فهو غير مجهول ٠‏ . 

قلت : فاذا روی عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي اسحاق ؟ 
قال : « هولاء یروون عن محهولین ». 

قال الحافظ ابن رجب :2 

« وهذا تفصيل حسن » وهو يخالف إطلاق محمد بن یحبی الذهلي 
الذي تبعه عليه ال تتأخرون أنه لا يخرج من الجهالة إلا برواية رجلين 
فصاعدا عنه . 

وابن المديني يشترط أكثر من ذلك ۰ فإنه يقول فيمن يروي عنه 
يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معا : (إنه مجهول»» ويقول فيمن يروي 
عنه شعبة وحده : ل( إنه مجهول) › وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك 
ووكيع وعاصم : «هو معروف» ۰ وقال فيمن يروي عنه عبد الحميد بن 
جعفر ‏ وابن لهيعة : « ليس بالشهور » ء وقال فيمن يروي عنه ابن 
وهب » وابن المبارك : « معروف 4 وقال فيمن يروي عنه المقبري ۰ وزيد 
ابن أسلم 7 معروف ات وقد قسّم المجهولين من شیوخ أبي إسحاق 

.)۸۱/۱( «شرح العلل»‎ )١( 
.)۸۲/۱( «شرح العلل»‎ )٢( 
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إلى طبقات متعددة ؛ والظاهر : أنه ینظر إلى اشتهار الرجل بين العلمای 
وکثرة حدیئه . ونحو ذلك ؛ ولا بنظر إلى مجرد رواية اماعة عنه 1 
ثم ذکر عن أحمد قريبًا من ذلك ۰ فقال : 

« وکذا قال أحمد في حصين بن عبد الرحمن الحارثي : « ليس 
يعرف ۰ سا روی عنه غير حجاج بن أرطأة وإسماعيسل بن أبي خالد ۔ 
زوئ عليه نخدا واد 0 

وقال في عبد الرحمن بن وعلة : « إنه مجهول» مع أنه روى عنه 
جماعة » لکن مراده : أنه لم يشتهر حديثه » ولم ينتشر بين العلماء: 

وقد صحح حدیث بعض من روی عنه واحد »ولم یجعله مجهولاً 
قال في خالد بن سمیر:9 لا اعلم روی عبه احد سوی الاسود بن شیبان» 
ولکنه حسن احدیث 1 وقال مرة آخری. : «حدیثه عندي صحیح» . 
وظاهر هذا 07 بالشهرة » ورواية 
الحفاظ الثقات ٩‏ . ۱ 


۳۹ 


حل اتوي نی ںی 
سکس دون (لزوعسی 


تت .3۳۴3۳ح ہے ہ۱ حرا . تمد 


الاختلاف في الروايات ( 


من أهم ما يجب البدء بدراسته » بل والتنبيه عليه بشدة هو : 


الاختلاف الذي يقع في أسانيد أو في متون الأحاديث » فإن مثل هذا 
الاختلاف غالبا ما يكون قادحا في صحة الحديث » بل غالبا ما يكون 
مصدر علة في السند أو في المتن أو في كليهما. 

ونقول غالبا : لأن الاختلاف في بعض الأحيان يكون غير مؤثر 
على صحة التن » كما لو اخحتلف في رواية الحديث على أحد الرواة في 
تسمية الصحابي راوي الحديث» فمثل هذا لا يؤثر في صحة الحديث » 
وان كان الطريق الذي وقع فيه الخطأ معلولاً. 

أو كما لو اختلف على الراوي في تسمية شيخ من شیوخه على 
وجهين » وكلا الراويان في الوجهين من الثقات ۰ فحينئذ - كذلك - لا 
يؤثر ذلك في صحة التن » ولكن قد يؤثر في صحة سند أو طريق بعينه . 

و أنواع الاختلافات القادحة : 

ومن أهم أنواع صور الاختلافات التي تتعلق بدراسة العلة القادحة» 
والتي تؤثر في الصحة والضعف : 

© الاختلاف في وصل الحديث وإرساله : 

فقد يكون هذا الاختلاف مؤثرا في صحة ا حدیث » كأن يروي 
الحديث أحد الثقات بسند ظاهره الصحة متصلاً » ويخالفه ثقة آخر ء إلا 
أنه أكثر منه تثبنًا » فيروي الحديث مرسلاً »> فحينئذ تكون علة مؤثرة في 


السند ۰ بخلاف أن یکون الرسل آقل تثبتّا من الواصل » فلا عبرة حیشذ 
بالاختلاف ۰ فان الطریق الرسلة بحکم علیها ب « الشذوذ » ء وآما 
الطریق التصلة فتکون « محفوظة ». 

وتمثّل لذلك مثال : ۱ 

د مثال : 

روى سليمان بن عتبة » عن يونس بن ميسرة بن حلبس ۰ عن أبي 
إدريس الخولاني » عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: 

عن النبي و » قال : 

علق تعالی آدم سن خلقه » فضرب بکفه الیمنی + فرح منه 
ذرية بیضاء كأنهم الذر » وضرب کفه الیسری ‏ فأخرج ذرية سوداء كأنهم 
الحمم » فقال للذين في يمينه : للجنة ولا آبالي ء وقال للذین في بساره : 
إلى التار ولا بالي ». 

وروی صخر بن جندل هذا ا حدیث ۰ عن يونس بن ميسرة » عن 
آبي إدريس الخولاني » عن النبي با به مرسلاً ء دون ذكر آبي الدرداء. 

وبالنظر إلى هذا الحديث بالسندين نجد : 

(0 أن الا ختلاف قد وقع في الاتصال والإرسال بين صخر بن 
جندل وبين سليمان بن عتبة . 

بدراسة حال كل من الراويين الذين اخمتلفا في السند لأجل 
الترجيح نهد أن : 

سليمان بن عتبة ثقة » إلا أنه صاحب مناكير وغرائب » قال صالح 
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جزرة : «روى آحادیث مناکیر" » وقال ابن معين : ١لاشيء؟.‏ 

بخلاف صخر بن جندل » فقد نص على توثيقه آبو حاتم دون آدنی 
تلین » فقد نقل ابنه في «الرح والتعدیل» (۱/ 1۲۷/۲) عنه قوله : 

« لیس به بأس > هو من ثقات آهل الشام » . 

فهذايدل على أن رواية صخر بن جندل هي الاصح ۰ لانه أوثق 
وأثبت من سليمان بن عتبة » والله أعلم. 

ت مثال آخر: 

ويمكن التمثيل للاختلاف الذي يحكم فيه بأن الموصول هو اغفوظ: 

ھا رواه مالك :عن يحيى بن سعيد » عن عمرة بنت عبد الرحمن ء 
أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري : 

أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسء وأن رسول الله لا خرج 
إلى الصبح » فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس ۰ فقال لها 
زسول الله 2 × من هذه ؟ » فقالت :نا حبيبة بنت سهل یا رسول الله 
قال : « ما شأنك ۲۶ء قالت : لا أن ولا ثابت بن قيس 7 الحديث. 

وهذا السند صحيح. 

ووافق مالك على روايته كل من : هشیم بن بشير » وابن عيينة › 
ويزيد بن هارون. 

ولكن اختلف فيه من جهة الاتصال والارسال . 

فقد رواه : عارم » عن حماد بن زيد » عن یحبی بن سعید : كانت 
حبيبة بنت سهل . . . .فرواه معضلاًء ۱ 


TY - 


فظاهر الأسانيد أن الخالفة قد وقعت فيه بين حماد بن زید من جهة 
وبين مالك + وهشيم ۰ وابن عیینة » ويزيد بن هارون من جهة آخری. 

إلا أن حماد بن زید أحد الثقات ا حفاظ » وقد رواه عنه عارم ء 
وهو وان كان موصوقًا بالشقة والحفظ إلا أنه كان قد تر ء واختلط 
فاطمل عليه في هذه الرواية أولى من الحمل على حماد بن زيد. 

وهذا يدل على أن هذه المخالفة لم تؤثر في السند المتصل الأول ء 
ومن ثم » يتثبت الحكم عليه بالصحة ء ولا شك. 

وهذا المثال يقودنا إلى تنبيه مهم جدا : 


٦ 


ن تنییه مهم : 


لت 


الإعلال بالراوي المتكلم فيه عند الاختلاف أولى من الإعلال بالراوي 


الثقة . 

ففي ا مٹال السابق : مع آن المخالفة وقعت بين حماد من جهت 
وبين مالك والجماعة من جهة أخرى إلا أننا حسلنا الخطأ في الرواية 
الناقصة على من تک فيه من هو دون حماد بن زيد » لان الإعلال 
بالتکلم فيه أولى من الإعلال بالشقة . إلا أن تدل فرينة على أن الخطأ قد 
وفع من الثقة . 

() الاختلاف في رفع الحديث ووقفه : 

وهذا نوع آخر من آنواغ الإعلال » كأن يروي الحديث أحد الثقات 
مرفوعا بسند ظاهره الصحة ثم يخالفه من هو أوثق منه فيرويه موقوقًا من 
قول الصحابي أو من دونه » فتکون تلك علة خفية في السند المرفوع . 
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وغثل لها بثال : 

ن مثال : 

روی آبو خالد الاحمر » عن الضحاك پن عثمان » عن مخرمة بن 
سلیمان » عن كريب ۰ عن ابن عباس : عن النبي ية » قال : 

.» لا ينظر الله إلى رجل آتی رجلاً أو امرأة في الدبر‎ ١ 

وهذا السند ظاهره الحسن . فان أبا خالد الأحمر صدوق فى الجملة 
إلا أن فيه بعض اللین. 

وقد خولف في رواية هذا الحديث : 

فقد رواه وكيع بن اطراح » عن الضحاك بن عثمان بسنده - إلا أنه 
أوقفه على اين عباس - بلفظ : 

لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها . 

ووكيع بن الجراح ثقة حافظ وم الات 
ومن ثم فان رواية أبي خالد معلولة » بل هي «شاذة» » ولا شك. 

وقد يكون عكس ذلك : تمامًا كما تقدم ذكره في النوع السابق . 
وذلك أن يروى الحديث موقوفا ومرفوعا فيكون الوجه الوقوف هو الشاف 
وحيتئذ لا یعل المرفوع بالمخالفة . 

ول نلک عتال + 

و مثال : 

روى الأوزاعي ۰ حدثني الزهري » عمن سمع ابن عمر - ووقع 


في رواية : آخبرني ابن هنيدة - ۰ عن ابن عمر - رضى الله عنه - قال: 


۳ 


إن الله تعالی إذا آراد أن يخلق النطفة » قال ملك الارحام مصرضً : 
أذكر آم أنثى ؟ فيقضي الله تعالى أمره » ثم يكتب بین عينيه ما هو لاق 

وروی هذا المحديث جماعة من أصحاب الزهري بسنده مرفوعًا 
منهم : معمر » ویونس بن يزيد ؛ وعمرو بن دیتار . ۱ 

فدل علی آن الحفوظ هو الرفوع وان الوقوف لا یعله بحال من 
الأحوال » بل هو ١‏ الرواية الشاذة » . 

9002 ا موقوف » والاخر مرفوع . 
ولا يقع إعلال لأحدهما بالآخر » لإمكان الجمع بين الطريقين من جهة » 
ومن جهة أخرى لعدم التعارض بين الوجهين الذي يوجب اعتبار الإعلال 
لأحدهما بالآخر. 

© الاختلاف على راو من رواة السند في متن احدیث ‏ أو في لفظة 
من ألفاظه : 

وهذا نادر الوقوع بالنسبة إلى ما يقع في الأسانيد . وذلك : أن 
يروي أحد الثقات حدیتا فيوافق فيه رواية غيره من الثقات ۰ إلا في لفظة 
من ألفاظ الحديث » أو في بعض التن ۰ فيخالفهم فيه . 

ہ مثال ذلك : 

روى سعيد بن أبي عروبة ۰ وأبان بن يزيد العطّار > عن قتادة . 
عن الحسن البصري » عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - : 

عن البي و » قال : 
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ی تر سج 
ئ0 

جج رت رت ہت عن قتادة بسنده ومتنه » 
الا أنه قال : ۱ ویدمی » بدلاً من قوله : « ف 5 

وهمام بن يحيى من أصحاب قتادة وهو ثقة على آوهام قد تقع منه 
إلا أنه ليس من الطبقة الأولى من صحاب قتادة ء بخلاف سعيد بن آبي 
عروبة » فهو من أثبت أصحاب قتادة » ومن الطبقة الأولى من أصحابه » 
سے شا ہت 
في هذه اللفظة » وآن قولهما : « ويسمى ؛ أصح. 

قال أبو داود السجستاني : 

« هذا وهم من همام : ویدمی ۹ء خولف همام في هذا الکلام 
وهو وهم من همام ء وإمما قالوا: میتی ٤ء‏ فقال همام : «یدمی» ٤‏ 
وليس يؤخذ بهذا ». 

(2) الاختلاف على راو من رواة الحديث في زيادة في المتن : 

وذلك أن يروي أحد - أو بعض - الثقات الحديث دون هذه الزيادة» 
ثم ينفرد أحد الرواة الثقات بزيادة في المتن ۰ لم يتابعه عليها أحد من 
الرواة. 

رتا الباب هو ما يسم م زيادة اللقة ». 

وهو موضع خلاف بين الحدئین من جهة والفقهاء والأصوليين من 
جهة آخری ۰ بل هو موضع خلاف بین متقدمي أهل الحديث ۰ وبين 
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كثير من متأخريهم . 

وقد فصانا ذلك با يخني عن الاعادة هنا فى مواضم یو من 
مصنفاتنا » إذ العني بهذا الکتاب من طّب التمرس لا التنظیر . 

وتمثّل لما تقدم بمثال : 

د مثال : 

روى فضيل بن عمرو ۰ عن عائشة بنت طلحة ۰ عن آم المؤمنين 
عائشة » قالت : توفي صبي ء فقلت : طوبی له » عصفور من عصافير 
الجنة » فقال رسول الله لا : ۱ 

« أو لا تدرين أن الله خلق الحنة » وخلق النار» فخلق لهده هاگ 
ولهذه أهلاً ۱ . 

ورواه طلحة بن يحيى ۰ عن عائشة بسنده ونحو متنه » الا أنه زاد 
فى أوله : « أو غير ذلك يا عائشة ». 

فهذه الزيادة ما استنکرها الأئمة على طلحة » منهم الإمام أحمد ؛ 
كما في ترجمته من «التهذيب» › وابن عبد البر في «الأجوبة المستوعبة». 

وذلك لأن هذه الزيادة من جهة توجب حکما جديدًا » ومن جهة 
أخرى فإن طلحة ليس من الحفاظ والمشار إليهم باتساع الرواية حتى يقبل 
منه مثل هذه الزيادة ۰ رفا تقبل الزيادة من 'النفقة المنافظ الکبیر » وان 
ترقف بعض التقلامین من الائمة في قبول الزيادة من الحفاظ ۰ والظاهر أن 
ذلك راجم عندهم إلى ما تدل عليه القرائن وتدعمه وتقویه. 

كما أن طلحة ليس في ثقة وتثبت فضیل بن عمرو . 
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(ع) الاختلاف على راو من الرواة في سند الحديث : 

وصورته : 

أن يروي أحد الشقات ا حدیث عن راو من الرواة بسند معين » ثم 
يرويه راو ثقة آخسر عن نفس الراوي الأول بسند آخر غير السند الأول » 
وقد يكون الاختلاف في السند في اسم الصحابي » فحيقذ لا يؤثر في 
الصحة. 

و مثال : 

ما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين والفريابي » وأبو المنذر » عن 
سفیان الثوري » عن حنظلة » عن طارس ۰ عن ابن عمر : 

عن النبي کر . قال : 

« الکبال مکیال أهل الدينة » والیزان ميزان أهل مكة ۱ . 

ورواه آبو آحمد الزبيري » وهو آحد الثقات » عن الثوری بسنده » 
إلا أنه قال : عن ابن عباس ‏ بدلا من ابن عمر . 

والأصح الرواية الأولى ۰ لأنها رواية الأوثق والأكثر » وان كان مثل 
هذا الاختلاف لا يؤثر فی صحة التن ء إلا أنه يؤثر في صحة السند الثاني 
ولا شك. 

ہ مثال آخر : 

روى سفيان الثوري » عن الأعمش ۰ عن عبد الله بن سنان » عن 
ضرار بن الأزور : أن النبي ية مر به وهو يحلب > فقال : 


(دع داعي اللبن ). 
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الثرري إمام حافظ کبیر ‏ ومثله الاعمش ٠‏ عليه مدار أحاديث 
الكوفة ء إلا أن الثوري قد خولف فى رواية هذا الحديث. 

فرواه جماعة من أصحاب الأعمش الكبار الأثبات » عن الأعمش ؛ 
عن يعقوب بن بحير » عن ضرار بن الأزور به » منهم : 


عبد الله بن المبارك » ووکیع » وأبو معاوية محمد بن خازم » 


وزهير. 
والأصح رواية الجماعة ء لأنها قول الأكثر والأثبت . 
ہ تنبیه مهم : 


قد یقع الاختلاف في سند ا حدیث على حافظ کبیر ‏ فلا يتعين حینتذ 

وقوع اخالفة » فقد يكون للحافظ في الحديث آکثر من سند . 
إا فلیس كل اختلاف على الراوي فيه وجه محفوظ ۰ ووجه شاذ » 

أو وجه معروف » ووجه منکر ۰ فالحفاظ إنما نالوا رتبة احفظ التي تميزهم 

عن عموم الثقات بکثرة ما سمعوه ۰ فلعل الواحد منهم يروي ا حدیث 

من آکثر من عشرین وجها » ولربما أكثر. 

7 ذلك بمثال : 

د مثال : 


روى شعبة بن الحجاج » عن قتادة »قال : سمعت النضر بن أنس» 
عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - عن النبي بيه قال : 

« إن هذه الحشوش محتضرة » فإذا آراد أحدكم أن يدخل فليقل 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث ». 


۳۹ 


وهذا سند صحیح . ولکن اختلف فيه على قتادة. 

فرواه شعبة عنه ء عن القاسم الشيباني » عن زيد بن أرقم به . 

وتابع شعبة على هذا الوجه : سعید بن آبي عروبة » وآبان بن يزيد 
العساو» ام فائت 

فهذا الاختلاف على قتادة غير مؤثر » ذلك لأآن قتادة حافظ کبیر » 
ومن روى عنه الوجه الأول ۰ روى عنه كذلك. الوجه الثاني » فهذه قرينة 
ت ہل على أنه قد روى الحديث بسندين » وأن له فى هذا الحديث أكثر من 
سند » ولذا قال الإمام البخاري - رحمے الله - فيما نقله الترمذي عنه في 
«الجامع) ۳ 

. 207) يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعًا‎ ١ 

© الاختلاف على راو في تسمية شيخه أو إبهامه : 

کان يروي الحديث أحد الثقات عن راو عن شيخ له فيذكره باسمه ء 
شرط أن يكون هذا الراوي غير موصوف بالتدليس » ثم يروي الحديث ثقة 

(۱) قال شيخنا العلآمة عبد الله بن يوسف الجديع - حفظه الله - : 
« إن الإسناد إذا وقع فيه الاختلاف » فإما أن يكون من اختلف عليه فيه ثقة . 

فان كان مثله یحتمل منه تعدد الأسانيد کا حفاظ التقنين » مثل : مالك ؛ وشعبة » 
نان حفظ الاسناد إليه قلنا : له فيه أكثر من (سناد » وان كان دون ذلك ممن لا 
يحتمل أن يحفظ الوجوه المتعددة ككشير من الثقات حكم عليه حینئذ بالاضطراب 
فیەء ویرجح الصحيح بالقرائن » آما إن كان من الضعفاء الذين یکتب حديثهم فان 
الاختلاف عليه في إسناد يزيد ضعفه ۰ ويؤكد غلطه وسوء حفظه » وان كان متروك 
الحديث واهیا فإنه جائز منه إنشاء الطرق المختلفة للحديث الواحد 1. 


« تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم ؛ (ص :0/8 . 


آحر عن هذا الراوي » فیهم اسم شیخه . 
وکثیر من الشتغلین بالحديث لا سیما العاصرین منهم لا يأبهون عثل 
هذا الاختلاف . بل يحتجون بالرواية التي ورد فیها التصريح بالاسم 
على أن ذلك المبهم في الرواية الثائية هو نفسه الشيخ الذي ذكر اسمه في 
الرواية الاولی » وهذا خطأ محض» بل لابد من السرجیح بين الروايتين ٠‏ 
لان إبهام اسم الشيخ في رواية » وذكره في رواية أخرى لايقتضي صحة 
الروايتين ء بل الترجيح بينهما يكون بالأوثق والأكثر. 
ونمثّل لذلك بمثال : 
ن مثال : 
روی آبو آحمد الزييري ۰ عن الثوري ء عن حسجاج بن فرافصة ؛ 
عن رجل ۰ عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » مرفوعا : 
١‏ الؤمن غر كريم » والفاجر خب لئيم ». 
ورواه أبر شهاب الحتاط - عبد ربه بن نافع - »> عن الثوري » عن 
الحجاج ء عن يحيى بن أبي كثير ٠‏ عن أبي سلمة » عن أبي هريرة به. 
قلت : أبو أحمد الزبيري ثقة ثبت مقدم على أبي شهاب ال اط » 
وقد أبهم اسم شيخ حجاج » فهذه الرواية هي الأصح ٠‏ والله آعلم. 
© الاختلاف على راو في زيادة راو أثناء السند : 
ما Es‏ 
د مثاله : 


ما رواه شعبة » عن يعلى بن عطاء »سمع أبا علقمة ؛ سمع أبا 


٤١ 


هريرة - رضي الله عنه - : عن النبي وا » قال: 

« من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصی الله » ومن آطاع 
أميري فقد أطاعني . ومن عصى آميري فقد عصاني . 

وقد رواه أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو الوليد » قال : حدثنا أبو 
عوانة » عن يعلى بن عطاء؛ عن آبیه عن أبي علقمة » عن أبي هريرة به. 

فزاد : «عن أبيه» » وقد صرح يعلى بن عطاء بالسماع في الرواية 
الناقصة ء فتوفر شرط المزيد فى متصل الأسانيد. 

© الاختلاف على راو في وصل شطر من ا حدیث أو إرساله : 

وهي من أدق آنواع الاختلافات » وهي مما لا یتنبه له الكثير من 
المشتغلين بالحديث من التآخرین والمعاصرين ۰ وذلك لندرته من جهة » 
ولوقوع اللبس فيه من جهة آخری . 

وصورته : 

أن يروي أحد الثقات ا حدیث عن راو من الرواة » ويكون هذا 
الرواي قد سمع شطرا من الحديث بالسند المتصل » والشطر الاخر منه 
سمعه بسند مرسل أو معضل » فيرويه غيره عن هذا الراوي - أي : 
الحديث بشطريه - بالسند التصل ۰ وقد يكون الآفة فيه من الراوي 
الختلف عليه في الحديث. 

د مثاله : 

ما رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (9/ ١‏ 5) : 


حدثنا يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب . عن ابن جريج » 


۲ 


السو O‏ تسه هو جا عون له شیاه یدب 

أن الیهود قالوا للمسلمين : من أتى امرآته وهي مدبرة » جاء ولدها 
حول » فانزل الّه عز وجل : « نساؤكم حرث لكم فاتوا حرتکم نی 
شم فقال رسول الہ گا : 

« مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج ». 

قلت : وهذا السند ظاهره الصحة > وقد أخرج الشيخان هذا 
انحدیث في «الصحيحين» من طريق ابن النکدر دون الشطر الأخير منه : 

« مقبلة ومديرة ما كان في الفرج ٩‏ . 

۵0 ۹ 9 ۶ 
وهب بالسند التصل › وإئما وقع الوهم فیه . 

فقد أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (؟/ ١‏ 5): 

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب » أخبرني 
مالك بن أنس ٠‏ وابن جریج » وسفيان بن سعيد الثوري » أن محمد بن 
الکو ميد ب اس شال و سہ آذ لے ا 
للمسلمین : من آتی امرأة وهي مدبرة » جاء ولده أحول ء فانزل الله تعالی : 
شم سرت ل فوا حم مشب 

قال ابن جريج في الحديث : فقال رسول الله وی : 

5 مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج‎ ١ 

فهده الرواية شرحت رواية الطحاوي › وس اش أن رواية ابن جريج 
قد وافقت عامة الروایات عن ابن ا نکدر .وأن الزيادة المفسرة نما هي من 


اوت 


مراسیل ابن جریج » فلربما وهم الطحاوي في روایته » فظن أن المسميع 
پنفس السند التصل ۰ وهذا محتمل المدوت + رماع حصوله . 

: قاعدة ميمة‎ ٠ 

قال ا حافظ ابن رجب - رحمه الله -(۱) 

0 اختلاف الرجل الواحد في إسناد : 

إن كان متهم » فإنه یتسب به إلى الكذب. 


0 
وان كان سيئ ا حفظ نسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط ‏ وإنما 


و 
بحتمل مثل ذلك من كثر حديثه » وقوي حفظه . كالزهري » وشعبة › 
ونحوهما . 

وھد .... 


فهذا آهم مایقع في الأسانيد وا مسون من الاختلاف ‏ با یوجب 
الاعلال لها . 

وفیما يلي مجموعة من التدریبات العملية التي تعين الطالب على 
فهم ما تقدم. 


.)۱84-۱۶۳/۱( » شرح علل الترمذي‎ ١ )١( 


۹1 


3 
سں يري دی 
ہے هك رو یہ ی 


۳ تدریبات عملیة 6 
ہ التدريب الأول : 
روى عاصم ر بن أبي النجود ۰ عن أبي وائل › عن ابن مسعود : عن 
اش .اوھ لد رسول اق ملس ورم :عط جور وتان تاه ان 
الأرض خطة : هذه سبيل الله »ثم حط خطوطا عن بین الخط ویساره ‏ 
وقال : « هذه سبل » على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ». 
ثم عاد ورواه من طريق آخر :عن زر بن حبيش »عن ابن مسعود به. 
وتابعه الأعمش على السند الأول » وخالفهما 


منصور بن المعتمر » فرواه عن أبي وائل بسنده موقوقًا . 

بين الوجه الحفوظ في هذا الحديث . 

ن الجواب : 

لابد أولاً من النظر في حال عاصم بن بهدلة ۰ فانه قد اختلف 


في الحديث عليه على وجهین ؛ فان كان من الحفاظ » فقد يحتمل منه 
مثل هذا الاختلاف ٠ء‏ وإلا فهذه قرينة تدل على أنه قد اضطرب في 
سند ا جدیث . 

وبمراجعة ترجمة عاصم بن بهدلة نجد أن :فيه ضعفا لا سیما في 
روايته عن. آبي وائل» وزر بن حبیش ۰ مما يدل على أنه لم یضبط هذه 
الرواية » بل الأقرب أنه اضطرب فيها على الوجهين المذكورين. 


0 


إلا أن متابعة الاعمش له ۰ وهو حافظ كبير يدل على أن 
المحفوظ من روايته : ما رواه عن أبي وائل » عن ابن مسعود مرفوعاء 
وأما روايته عن زر بن حبيش » فلا شك أنه قد أخطاأ فيها. 

ويبقى الآن الكلام على مخالفة منصور بن المعشمر للأعمش ؛ 
وعاصم . 

والقول قول منصور لو تفرد به الأعمش ٠‏ ولكن متابعة عاصم 
له وان كان فيها مقال تشهد لها عند السرجیح . وهذا معنی قول 
العلماء في الراوي : ١‏ يعتبر به » . 

فإذا أضيف إلى ذلك ما آحرجه البزار )۱۸۱١(‏ من طريق : 
الثوري ؛ عن أبيسه ؛ عن منذر الثوري » عن الربيع بن خحثيم » عن 
این مسعود بهذا الحديث مرفوعا . 

ترجح عندنا رواية الأعمش وعاصم المرفوعة 

ودل ذلك على أن منصور بن المعتمر أخطأ في الوقف » والله 


أعلم . 


9 التدريب الثاني : 


روی موسی بن عقبة ؛ عن آبي إسحاق السيعي » عن آبي 


الأحوص 3 عن ابن مسعود مرفوعا 5 


« ما هما اثنتان : الكلام والهدي . فأحسن الكلام كلام الله 
وأحسن الهدي هدي محمد : ألا وإياكم ومحدثات الأمور » فان شر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة ؛ وكل بدعة ضلالة ألا لا 
يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ؛ ألا إن ما هوآت قریب ‏ وإنما 
البعید ما لیس بت ألا إنما الشقي من شقی في بطن أمه ء والسعيد 
ف وعظ بغيوة ...ا الحديث. 

وخالفه : إسرائيل بن يونس ٭ فرواه عن أبي (سسحاق من قول 
أبن مسعود . 

وكذا رواه مرة الهسمدائي وطارق بن شهاب عن ابن مسعود 
موفوقً . 
ورواه شعبة » عن آبي إسحاق موقوقًا. 
رجح بين ما اختلف فيه من الرقف والرفع . 
ن الجواب: 

بالنظر إلى الطرق السابقة نجد أن موسى بن عقبة قد انفرد برفع هذا 
الحديث ۰ وخالفه في ذلك أثبت أصحاب آبي إسحاق » ألا وهو شعبة بن 
الحجاج . ۱ 


<¥ 


وأیدت الوقف رواية 4 مرة الهمدانی 3 وطارق بن شهاب 1 
فهذا كله يدل على خطاً موسى بن عقبة في رفع ا حدیث › واغا 


ا 4 ۱ 1 ۳ 
يحفظ موقوفا من قول ابن مسعود - رصي الله عله -. 


#۴ 3# #۷ 


1۸ 


ه التدريب الثالث: 


روى عمرو بن الحارث . وصالح بن أبي الأخضر . عن الزهري › 
عن عروة بن الزبير » عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 

أن رسول الله و رای عليها مسكتي ذهب » فقال : 

« آلا أخبرك عا هو سنن من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسکتین 
من ورق » ثم صفرتهما بزعفران » كانتا حسنتین ». 

وخالفهما معمر بن راشد ۰ فرواه عن الزهري ۰ عن النبي که 
فأعضله . 
ادرس هذه الأسانيد » وبين ا حفوظ منها . 
ن الجواب: 


بدراسة هذه الأسانيد نجد مايلى : 


أولاً : عمرو بن ا حارث من عموم الثقات ء إلا أنه ليس من الطبقة 
الأولى من أصحاب الزهري. 

انیا : صالح بن أبي الاخضر وان كان من أصحاب الزهري ؛ إلا 
أله ضعیف احدیث » بل تکل في سماعه من الزهري ۰ فمنه ما هو 
سماع » ومنه ما هو مناولة فکان بحدث ولا یفرق بين هذا وذاك. 

لٹا : معمر بن راشد : من احفاظ اللضات ‏ بل هو من آثبت 
أصحاب الزهري ۰ وقد روی ا حدیث معضلاً » ومن ثم فللخالفة قد 
وقعت بينه من جهة » وبين عمرو بن ا حارث وصالح بن أبي الأخضر من 


جهة آخری » فالارجح رؤاية الاثبت والاحفظ والقدم فى آصحاب 


1۹ 


الزهري ۰ ألا وهو معمر. 
« هذا غير محفو ظ ». 
مع أن ظاهر السند الصحة » إلا أنه غير محفوظ لانه قد خالفه من 


#۷ ۴ ني 


ہ التدريب الرايع : 


روی عبد الله بن شبرمة » عن آبي زرعة بن عمرو بن جرير ۰ عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه - : عن النبى له » قال : 
« لا بعدي شيء شينًا ». . . الحدیث. 


ورواه عمارة بن القعقاع . عن آبي زرعة » عن رجل » عن ابن 


مسعوٹ . 


(۱) رجح بين هاتين الروايتين . 

(۲) ذهب بعض آهل العلم إلى أن الرجل المبهم في الرواية الثانية 
هو أبو هريرة استنادًا على الرواية الأولى ؛ فهل يصح مثل هذا الترجيح ؟ 

ن الجواب: 

الاختلاف في رواية هذا الحديث وقع بين عبد الله بن شبرمة وبين 
عمارة بن القعقاع » وكلاهما من الثقات . إلا أن الظاهر أن عمارة بن 
القعقاع مقدّم على ابن شبرمة » فقد قال ابن عبينة : « عمارة بن القعقاع 
ابن حي عبد الله بن شبرمة ۰ وعبد الله بن عيسى ابن أخي محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي لیلی ء كانوا يقولون : هما أفضل من عميهما ». 

قلت : وقد رجح أبو حاتم في «العلل» (۲۳۱۳) لابنه رواية القعقاع 
على رواية ابن شبرمة ‏ قال : ١‏ وهو أشبه بالصواب ». 

وأما ما رجحه بعض أهل العلم من أن الهم في الطريق الثاني هو 
أبو هريرة فمما لا دليل عليه » ولم تدل قرينة صحيحة على ذلك » 
والاختلاف على راو في تسمية شيخه مما يلتزم فيه بالترجیح . 

# اد #* 


01 


: الندریب الخامس‎ O 


روی حماد بن زيد » عن بدیل بن ميسرة »عن عبد الله بن شقیق : 
قال : قيل لرسول الله گا : متى كنت نبا ؟ قال : 


« وآدم بین الروح وا لحسد ». 


وعبد الله بن شقیق تابعي » فروایته عن النبي ية مرسلة. 


وقد رواه منصور بن سعد » عن بديل » عن عبد الله بن شقيق » 
عن ميسرة الفجر ۰ عن النبي و به. 
وتابعه عليه موصولاً إبراهيم بن طهمان. 


أي من هذين الوجهين هو الأصح . 
ه الجواب: 

حماد بن زيد إمام ثقة » ولكنه قد خولف في رواية هذا الحديث. 
خالفه منصور بن سعد أحد الثقات ٠‏ وإبراهيم بن طهمان » وهو 
ثقة إمام » فالقول قول الأكثر » ولا شك. 


ومن ثم فرواية حماد شاذة وإنما یحفظ السند موصولا. والله أعلم. 


* * ۷۴ 


oY 


التفْرد بالرواية سندا أومتنا أوكلاهها 68 
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هذه المسألة لا تزال مثار كثير من النقاش بين أهل العلم في القدیم 


ما رده ال ریم اش لا تشر ج لا ماس التقدمن مت 
مطلقًا » وهو یروی عن البرديجي ۰ حیث قال ۲۷ : 

« النکر هو الذي بحدّث به الرجل عن الصحابة » أو عن التابعین 
عن الصسحابة » لا یعرف ذلك احدیث » وهو متن السدیث الا من طریق 
الذي رواه » فیکون منکر] ». 

وقد سب ذلك أيغْمًا إلى الامام احمد - رحمه الله - » ومن قبله 
يحبى القطّان کما سوف يأتي ذکره. 

وورد عن آخرین منهم قبوله في العموم ۰ ورده في بعض الاحیان 
الخاصة - وهو مذهب الشیخین البخاري ومسلم - ء وقد ورد - آیضا - 
عن الامام آحمد ما يؤيد ذلك . 

من ذلك آنه : - رحمه الله - قد صحح حديث سفينة في الخلافة 
الذي يرويه سعید بن جمهان » عن سفينة ء قال : سمعت النبي کل 
یقول : ١الخلافة‏ ثلائون سنة 1. 


ومداره على سعيد بن جمهان 0 وقد تفرد به »وقد ولقه ابن معين 4 
)١(‏ نقله الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» (4۵۰/۱). 


2۳ 


وأحمد » وأبو داود ‏ وعلی الجهة الأخرى فقد لينه أبو حاتم » والساجي 
لتفرده عن سفينة ء فقال : ۱ یکتب حدیثه و تسم + الساجي : 
٦‏ يتابع على حدیشه ٩‏ ۰ وقال ابن معين فی رواية : « أحاديثه لا 
يرويها غيره » وأرجو أنه لا بأس به » » وقال البخاري : ال( في حدیثه 
عجائب 1. 

رفس فإنه قل مر خر راتا اشت رف قل امه ی 
تفرده ۰ واحتج بحدیشه كما في کتاب «السنة؛ لابنه (۱۳۵۸) ء وهذا 
مقتضاه التصحیح والقبول. 

والی هذا الذهب يشير کلام الامام مسلم في مقدمة (الصحیح» 
حيث قال (۷/۱) : 

١‏ وعلامة المنكر في حديث الحدث إذا ما عرضت روایته للحدیث 
على رواية غيره من آهل ا حفظ والرضا خالفت روايته روايتهم » آو لم 
تكد توافقها ۰ فاذا كان الاغلب من حدیثه کذلك» كان مهجور الحديث › 
غير مقبوله ۲. 

وقد خرج الامام مسلم في «صحیحه» أحاديث بعض الثقات والتي 
لا تعرف إلا من طريقهم . 

وکذا فعل البخاري قبله » وقد خرج حدیث عبد الرحمن بن آبي 
الوال عن جابر - رضي الله عنه - في صلاة الاستخارة » مع أن الامام 
آحمد - رحمه الله - قد وصف هذا الحديث بالنكارة. 


فالذي يدل عليه ذلك : أن لاهل العلم من التسقدمین في ذلك نظر 


٤ 


اقب وسبر وتحقق » وآنهم یحکم ون على کل رواية تفرد بها راو بحسب 
ما يقترن بها من القرائن ۰ ولا یسیرون في ذلك وفق قاعدة مطردة ۰ اللهم 
إلا أن يقال : آنهم يردون تفرد الراوي حتی ولو كان ثقة أو حتی حافظ 
إذا روى ما لا یستمل منه » وحینیذ ف « ما لا يحتمل من الراوي ؛ لا 
رق ا ھا تدل عليه القرائن من جهة الحفظ » والضبط » وهل يندرج 
ذلك المتن تحت أصل من أصول الشريعة أم أنه یخالف أصلاً ابتّا > وهل 
هذه الرواية تخالف ما هو أثبت منها » آم أنها تخصصها » آم... إلى 
احتمالات آخری. 

وھا بخلاف ما عمل به - واستقر - عند کثیر بل غالب التأخرین 
من قبول مطلق تفرد الثقة » بل وحتی الصدوق. 

وقد نص على ذلك الامام ابن الصلاح - رحمه الله -فقال ٢٢‏ 

١‏ إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه » فإن كان ما انفرد به مخالقًا ما 
رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط ‏ کان ما انفرد به شادًا مردوداء 
ون لم يكن فيه مخالفة لا رواه غيره.وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره . 
فينظر في هذا الراوي المنفرد » فان كان عدلاً حافظًا موئوقّا بإتقانه وضبطه 
قبل ما انفرد به » ولم يقدح الانفراد فيه كما سبق من الأمثلة » وان لم يكن 
من يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به » كان انفراده خارمًا له 
مزحزحا له عن حيز الصحيح. 

ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب ا حال » فإن كان 


(۱) * علوم ا حدیث » (ص:۷۹). 


النفرد به غير بعيد من درجة ا حافظ الضابط القبول تفرده استحسنا حدیثه 
ذلك . ولم نحطه إلى قبیل ا حدیث الضعیف » وان كان بعیدا من ذلك 
رددنا ما انفرد به ء وکان من قبیل الشاذ النکر ». 

قلت :فانظر كيف أنه ذهب إلى استحسان ما تفرد به «الصدوق» 
وقريب الثقة » وكيف أنه أطلق قبول تفرد الثقة والحافظ مع أنه بخلاف ما 
عليه أكثر نقاد الحديث من المنقدمين ء ولا شك أن في هذا الإطلاق في 
القبول إغفال لشرط مهم من شروط الصحة . ألا وهو : « انتفاء الشذوذ 
والعلة » أي بعبارة أخرى : « أن ینفرد الراوي با یحتمل منه » > أو « لا 
ينفرد بجا لا يحتمل منه » سواءً كان الراوي ثقة حافظًا » أو مجرد ثقة » أو 
حتى صدوقًا. 

وكأن ابن الصلاح قد تأثر بمذهب الفقهاء الذين يأبون كثيرً من 
العلل التي يعل بها المحدّثون الحديث ۰ وهذا منتشر في كثير من تقريرات 
المتأخرين واصطلاحاتهم . 

قلت : وقد برد تفرد الصدوق بالحديث » بل والثقة » بل والحافظ 
إذا انفرد بما لا يحتمل منه . 

إلا أن هناك جماعة من النقاد وأمل الفن من المتأخرين ساروا في 
هذه المسألة وفق ما تقرر عند متقدمي أهل الحديث ۰ منهم الإمام الحافظ 
الذهبي فقال - رحمه الله - 290 : 

. » وقد بعد مفرد الصدوق منکرا‎ ١ 


. الموقظة » (ص:57)‎ « )١( 
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وقال(۱) : « وقد يسمي جماعة من الحفاظ ا حدیث الذي ینفرد به 
مثل هشیم وحفص بن غياث منکرا ». 

بل بین حکم ما ینفرد به الرواة بحسب طبقاتهم ء فتال٩)‏ 

« فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعین فحدیثه 
صحیح ٠‏ وان كان من الاتباع » قيل : صحیح غريب ۰ وان كان من 
آصحاب الاتباع قيل : غريب فرد ء ویندر تفردهم ‏ فتجد الامام منهم 
عنده مثتا آلف حدیث .لا یکاد ینفرد بحديثين ثلاثة » ومن کان بعدهم » 
فاین ما پنفرد به » ما علمته » وقد یوجد . 

ثم نتعقل إلى البقظ الثقة السوسط العرفة والطلب » فهو الذي یطلق 
عليه أنه ثقة » وهم جمهور رجال «الصحیحین! فتابعیهم ۰ إذا انفرد بالتن 
خرج حديئه ذلك في الصحاح ۰ وقد یتوقف كثير من النقاد في إطلاق 
نواس «الصحة» في حدیث أتباع الثقات » وقد يوجد بعض ذلك 
في الصحاح دون بعض 1. 

قلت : تضریج مثل هذه الاحادیث في الصصاح لا يكون إلا إذا 
ین للتاقد سا المحم آن الا نات قل شيط ما تمه واه الم 
يهم فيه » وأن شرط «انتفاء الشذوذ والعلة» متحقق . 

ثم قال :۲۳ « فان كان المنفرد من طبقة مشيسخة الأئمة أطلقوا 
التكارة على ما نفرد به مثل عثمسان بن أبي شيبة » وأبي سلمة التبوذكي » 
وقالوا : هذا منكر ». 


(۱ الموقظة» (ص : ۷۷). 


۷ك 


وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - 

« آکثر الحفاظ المتقدمين فإنهم یقولون في ا حدیث إذا تفرد به واحد ؛ 
وان لم يرو الثقات خلافه أن لا يتابع عليه ء ويجعلون ذلك علة فيه ء اللهم 
إلا أن يكون من كثر حفظه » واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه › 
وربا یستنکرون بعض تفردات الثقات الكبار آیضا . ولهم في کل حديث 
نقد خاص ؛ وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه *. 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ۲ : 

« أطلق الإمام أحمد » والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ : 
«المذكرا على مجرد التفرد ۰ لکن : حيث لا یکون المتفرد في وزن من 
یحکم لحدينه بالصحة بغیر عاضد يعضله ). 

قلت : قوله : ١‏ حیث لا يكون السفرد في وزن من يحكم شدینه 
بالصحة بغیرعاضد یعضده! تعبير دقیق جد يدخل في عمومه الثقة › 
لفط ال ارو ھا لا با 

و لذلك بعدة أمثلة : 

د مثال : 

حديث عبد الرحمن بن آبي الموال عن محمد بن المنكدر » عن جابر 


ابن عبد الله - رضى الله عنه - فى ذكر « صلاة الاستخارة ». 


۳ 
3 


خرجه البخاري فى اصحیحه؟ ؛ وقد تفرد بروايته عبد الرحمن بن 
أبي الموال 5 وهو ثقة لا بأس به و الترمذي والنسائی 3 وقال أحمد 1 


( « النکت ۷ : (1۷۶/۲). 
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« لا باس به * ۰ ولکنه لم یحتمل منه تفرده بهذا احدیث. 

فقال : « کان يروي حديئًا منکرا عن ابن المتكدر ۰ عن جابر في 
الاستخارة » ليس أحد يرويه غيره ». 

وقال أبن عدي : « ولعبد الرحمن غير ماذكرت > وهو مستقيم 
الحخدیث . والذي انکر سا حديث الاستخارة » وقد روى حديث 
الاستخارة غير واحد من الصحابة كما رواه ابن آبي ا موال *. 

قال الحافظ ابن حچر(۱) 

« وقد جاء من رواية أبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود 
وغیرهم » ولیس في حدیث منهم ذکر الصلاة الا في حدیث آبي أيوب 
ولم يقيده برکعتین ولا بقوله من غير الفريضة . 

د مثال آخر: 

حديث : 0 صلاة التسابیح 5 

ورد من طرق عدة » أمثلها : ما رواه موسى بن عبد العزيز القنباري » 
عن ا حکم بن أبان » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس مرفوعا. 0 

وقد تفرد به من هذا الوجه : موسى بن عبد العزيز القنباري » وقد 
قال فيه ابن معين : « لا أرى به بأسًا ». وقال النسائى :« ليس به بأس ۰4 
وأورده ابن حبان في (ثقاته4) » وقال : « رما أخطاً ؛.وضعفه ابن المديني » 
وفال السليمانى : «منکر الحديث» ۰ والظاهر أنه استند في ذلك على 
تفرده بهذا الحديث. ۱ 


.)۲٥٢ /٦( ٩ تهذيب التهذيب‎ « )١( 
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وعمومًا : فمثله لا ينزل عن درجة الصدرق راوي الحسن » إلا أنه 
تفرد هنا با لا يتابع عليه » ولذا فقد ذهب الامام أحمد إلى أنه لا يصح 
حديث في «صلاة التسبیح» كما في «المسائل» لابنه عبد اللہ (۸۹) ء وكما 
في «السائل» لابن هانئ (۱۰۵/۱). 

وأما الحافظ ابن حجر فأعل هذا الطريق بشدة الفردية فيه ء فقال 
في (التلخیص اخبیر" (۷/۲) : 

« الحق أن طرقه كلها ضعيفة ؛ وان كان حديث ابن عباس یقرب من 
شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه ء وعدم التابع والشاهد من وجه 
معتبر ۰ ومخالفة هيتتها لهيئة باقي الصلوات : وموسى بن عبد العزيز وإن 
كان صدوفًا صا حا فلا يحتمل منه هذا التفرد ». 

ن مثال آخر : 

حديث عبد الله البهي » عن عروة ٠‏ آم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : كان النبي ی يذكر الله على كل أحيانه . 

ی و ا ٠‏ فقال فيما نقله ابن أبي حاتم عنه في 
«العلل») (۱۲) : 

« ليس بذاك » هو یفالت یی الا هرس اكه . 

قلت : قد خالفه في ذلك مسلسم + فاحتج به في الأصول ؛ وعلّقه 
البخاري في مواضع من «الصحيح» على الجزم به عن عائشة . 

والبهي قد وثقه ابن سعد » واحتج به مسلم . 


د مثال اخر : 

حدیث عبد الله بن دینار » عن ابن عمر فى : 

النهي عن بيع الولاء وعن هبته. 

تفرد به عبد الله بن دینار ۱ وخرجه السیخان فی «الصحیین» ‏ 
وأما الإمام أحمد 3 0273 بالتفرد 3 وحكم عليه بالتكار :207 1 

د مثال آخر : 

آخرج إسحاق بن إبراهيم بن هاني- النيسابوري في «مسائله عن 
الإمام أحمد » (۲۱۷۸) قال : قال لي أبو عبد الله : قال لي یحبی بن 
سعيد : لا أعلم عبيد الله أخطأ إلا في حديث واحد لنافع » حديث عبيد 
الله » عن نافع » عن ابن عمر : أن النبى يلي » قال : 

© لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام ». 

الاو يل الله فان لى سی ءيق ف 5 ر مود شوه 
العمري الصغير ؛ عن نافع » عن أبن عمر مثله. 

قال أبو عبد الله : لم يسمعه إلا من عبيد الله » فلما بلغه عن العمری 
صعححه , 

قال الحافظ ابن ربب ِ 

١‏ وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا 
بمعرفة الحديث من وجه آخر » وكلام أحمد قريب من ذلك ». 

.)46۱/۱( انظر «شرح العلل"‎ )١( 
.)456/۱( «شرح العلل؛‎ )۲( 


1۱) 


قلت : هذا الحديث ایشا مخرج في «الصحیحین1. 

ومن هنا یعلم أن منهج الشيخين بخلاف منهج الامام أحمد وشيخه 
يحيى القطان - رحمهما الله فى الرد بمطلق التفرد. 

29 الحو وان )۱ 

قال الخافظ أبن رجب ` 

« وأما تصرف الشيخين والأكثرين فیدل على خلاف هذاء وأن ما 
رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه » وليس له علة » فليس بمنكر 4. 

قلت : مرد ذلك إلى رواية الثقة لا حتمل منه وما لا يُحتمل منه. 
ا 

قال ا حافظ ابن رجب - رحمه الله ٩(-‏ : 

« وكذا قال أحمد في حديث مالك » عن الزهري » عن عروة » 
عن عائشة : أن الذين جمعوا اج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم . 
وطافوا حجھم حین رجعوا من منی قال : ولم يقل هذا أحد إلا مالك ء 
وقال : ما أظن مالكا إلا غلط فيه ء ولم يجيء فيه أحد غيره ». 

والذي نخلص إليه أن التفرد بالحديث سواء كان من الحافظ الكبير » 
أو الشقة » أو حتى الصدوق لا يجب إطلاق الرد فيه » كما لا يجب 
إطلاق القيول لهء بل هو دائر مع القرائن » لا سيما تحقق أهم شروط 
الصحة : « انتفاء الشذوذ والعلة 3 


.)455/1( «شرح العلل»‎ )١( 
.)45١/١( «شرح العلل»‎ )۲( 
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فلا يجب أن یکون الحديث مقبولاً لمجرد أن التفرد به حافظ كير » 
فقد یخطی احافظ » وقد يهم في بعض ما يرويه + وقد يروي مالا 
كما كمه لا بان و كد رما العلم . 

وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله - ۲۷ : 

« شر الحديث الغرائب التي لا يُعمل بها ». 

وقال أبو داود السجستاني - رحمه الله - © : 

, لا يحتج بحديث غريب » ولو كان من رواية مالك ويحيى بن 
سعید والثقات من أئمة العلم ۳ 


۴ 3 #۷ 


.)۱۷۲: آخرجه الخطيب البغدادي فى «الكفاية» ( ص‎ )١( 
.)۲۹: رسالة آبی داود إلى أهل مكة » (ص‎ ۰( 
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0 طبفاتا لرواة عن الحفاظ 

هذه الباب من آهم الابواب التی عناها التقدمون والنقاد من 
التآخرین العناية الکبری » والعرفة القصوي ‏ لا له من أثر کبیر في الحكم 
على سند من الأسانید بالصحة أو بالنکارة إذا تفرد بهذا السند آحد الرواة 
عن حافظ كبير من حفاظ الحديث. 

فمدی ملازمة الراوي للحافظ ومقدار الأخذ منه والتحمل عنه » 
ودرجته من حيث الضبط ۰ ومکانشه من حيث الإتقان مما يؤثر في قبول 
روايته وتصحيحها عن هذا الحافظ في حالة التفرد » وفي التسرجيح في 
حالة المخالفة ۔ 

ويمكن تقسيم طبقات الرواة عن الحفاظ إلى خمس طبقات) : 

الطبقة الأولى : جمعت الحفظ والإتقان » وطول الصحبة لهذا 
احافظ > والعلم بحديثه والضبط له. 

ک : سفيان بن عیینة » ومالك في الزهري. 

وک : سعيد بن أبي عروبة ۰ وشعبة »وهشام الدستوائي في قتادة. 

الطبقة الثانية : أهل حفظ وإتقان » لکن لم تطل صحبتهم لذلك 
ا حافظ » وانما صحبوه مدة يسيرة ؛ ولم يمارسوا حديثه قياسًا بأهل الطبقة 
الأرلى » وهم دون الطبقة الأولى من الرواة عنه . 

ك : الأوزاعي » والليث بن سعد في الزهري. 


.)۳۹۹/۱( ذكرها الحافظ ابن رجب في «شرح العلل»‎ )١( 


1٤ 


وک : آبان بن يزيد الجطار + وأبي عوانة في قتادة . 

الطبقة الغالقة : قوم لازموا ذلك الحافظ » وصجوه » وروا عنه ع 
إلا أنه قد تکلّم في حفظهم . ۱ 

ك : سفيان بن حسين في الزهري. 

وك : همام بن يحيى في قتادة. 

الطبقة الرابعة : قوم رووا عن ذلك الحافظ من غير ملازمة ولا طول 
صحبة ۰ ومع ذلك تلم فیهم 

ك : إسحاق بن أبي فروة في الزهري. 

وك : معمر بن راشد في قتادة. 

الطبقة الخامسة : قرم من المتروكين والمجهؤلين رووا عن ذلك 
ا حافظ . 

ک : سعید بن بشیر في قتادة. ۱ 

وقد يطلق أهل العلم على غير طبقة الاصحاب - «الطبقة التولی» - 
اسم «الشيوخ» دلالة على دنو الرتبة في الكثرة والضبط عن ذلك ا حافظ . 

قال الحافظ ابن رجب - رحمہ الله 2 

» الشیوخ في اصطلاح آمل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة 
وا حفاظ . وقد یکون فيهم الثقة وغيره ». 


.. 71) ااشٹرح العلن»‎ (١) 
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وقد آولی العلماء التقدمون مسألة التفرد عن الحفاظ الکبار عناية 
خاصة . ما لها من آهمية كبيرة وآثر بالغ في الحكم على صحة الاحادیث 
التي وقع فیها التفرد عن أحد الحفاظ أو بعضهم. 

وقد صرح الإمام مسلم - رحمه الله - في مقدمة «الصحیح» بأنه لا 
يقبل تفرد الشیوخ عن الأثمة الحفاظ » إذا لم يرد ما يؤيده. 

قال - رحمه الله - (۷/۱) : 

« فأما من تراه يعسمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ 
المتقنين لحديثه وحديث غيره » أو لمثل هشام بن عروۃ ‏ وحديثهما عند أهل 
العلم مبسوط مشترك ؛ قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق 
منهم في آکشره ؛فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث ء ما لا 
يعرفه أحد من أصحابهما ء وليس ممن قد شا ركهم في الصحيح ما عندهم 
فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ». 

قلت : والظاهر أن ذلك مشروط با تفرد به ذلك الراوي مما لا یتابع 
عليه أصلاً » ولم يرد ما يؤيده » وإلا فان الإمام أحمد - رحمه اللہ - قد 
صحح حديث حماد بن سلمة » عن قتادة السدوسي » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » عن النبي يك » قال : « ریت ربي عز وجل ". 

مع أن حماد بن سلمة من طبقة الشيوخ عن قتادة » ولیس من آثبات 
آصحابه » ولا من الطبقة الاولی منهم ء بل قال الامام مسلم في «التمييز» 
(ص : :)٩۳۲‏ 


واه 3 
١‏ وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة 
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وأيوب ویونس وداود بن آبي هند واطريري ویحیی بن سعيد وعمرو بن 
دينار وأشباههم فإنه یخطی في حدينهم كثيرا ۷ 

إلا أن الامام أحمد قد صحح حدیشه كما في «رسالة عبدوس بن 
مالك» لأجل المتابعة » فقال : 

) صحیح رواه قتادة ء عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ ورواه الحكم بن 
آبان ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ ورواه علي بن زید ء عن يوسف بن 
مهران » عن ابن عباس *. 

وقد صرح الحافظ أبو بكر البرديجي بقبول أحاديث الشيوخ عن 
الحفاظ إذا توبعوا عليها ء فقال(1) 

( وأما أحاديث قتادة التي يرويها الشیوخ مثل حماد بن سلمة 3 
وهمام » وأبان ٠‏ والاوزاعي نظ فى الحديث : فإن كان الحديث 
یحفظ من غبر طریقهم عن النبي بيا ٠‏ وعن آنس بن مالك من وجه آخر 
لم يدفع » وان كان لا يعرف عن أحد ء عن النبي يي ء ولا من طریق عن 
أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا ». 

ومع هذا فقد توسّع البرديجي في رد الحديث بطلق التفرد عن الحافظ 
وان كان المتفرد عنه أحد أصحابه الثقات ا حفاظ من أهل الطبقة الاولی. 

قال - رحمه الله - !۲۲ : 


« أحاديث شعبة عن قتادة» عن أنس ؛ عن النبي ية كلها صحاح؛ 


.)۵۰۷/۱( نقله عنه الحافظ ابن رجب في «شرح العلل»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


1¥ 


وکذلك سعید بن آبي عروبة ۰ وهشام الدستوائي ۰ إذا اتفق هؤلاء الثلاثة 
على الحديث فهو صحيح ê‏ وان انفرد واحد من الثلاثة في حديث 
نظر فيه . فان كان لا يعرف متن ا حدیث إلا من طريق الذي رواه كان 
منكرا 1. 

و كل نقدم بعده املة ا ذکرناه : 

ن مثال : 

روى شبابة بن سوار ؛ عن شعبة بن الحجاج ۰ عن بكير بن عطای 
عن عبد الرحمن بن يعمر ۰ عن النبي ی : 

أنه تھی عن الدباء وللزفت . 

وشبابة بن سوار » عيب عليه الارجاء وهو ثقے في الحديث ۰ قد 
روى عن شعبة بن الحجاج + إلا أنه لا يعد ضمن الطبقة الأولى من 
أصحابه » وقد قال ابن عدي ۲۱ : 

2 أضححاب شعبة : معاذ بن معاذ ء وخالد بن الحارث » ويحيى 
القطّان ؛ وغندر » وآبو داود خامسهم 7 

والحديث عن النبي به معروف من غير طريق عبد الرحمن بن یعمر 
إلا أن روایته من طريق عبد الرحمن بن يعمر ما أنكر على شبابة . 

قال يعقوب بن شییة"'' 

+ هذا حديث لم يبلغني أن آحدا رواه عن شعبة غير شبابة ». 

.)۵۱۵/۲( «شرح العلل؟ لابن رجب‎ )١( 
.)556/4( » تهذيب التهذيب‎ ۰( 


1A 


وقال الحافظ ابن رجب !۹ : 
« هو بهذا الإسناد غريب جدا » وقد أنكره على شبابة طوائف من 
الأئمة منهم الإمام أحمد » والبخاري › وأبو حاتم » وابن عدي ». 
« ما روى شعبة بهذا الإسناد حديث ا حج » . 
ت مثا لآخر : 
روی آبو داود فى «الستن» ۱۹( من طريق : 
همام بن يحيى» عن ابن جريج ۰ عن الزهري ء عن آنس ۰ قال : 
كان النبي 5 إذا دخل الخلاء وضع خانه . 
قال آبو داود J:‏ هذا حديث مدكر 2 ۸87 جريج ۰ 
عن زياد بن سعد ۰ عن الزهري » عن أنس : أن النبي و انخذ خاتمًا من 
ورق ثم ألقاه . . . . والوهم فيه من عمام » ولم يروه إلا همام ». 
ونقل ا حافظ الزي فی «تحفة الآشراف» (۳۸۵/۱) عن النسائى قوله : 
( هذا ا حدیث غير محفوظ ». 
قلت : وقد احتج الشیخان بکل من رواية ابن جریج ۰ وهمام اين 
يحيى ۰ ولكن على الانفراد 3 ولم يخرجا شينًا من حذیث همام ۰ عن 
ابن جريج » وهمام ثقة قد یخطی ۰ واین جريج حافظ کبیر إمام ثبت ء 
(۱) «شرح العلل» .)٤٤١-٤٤١/۱(‏ 
(۲) انظر «اللکت على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر (1۷۷/۲). 


۹ 


إلا أن همام لیس من أصحاب ابن جریج الثقات الأئمة» وقد تفرد به عنهء 
وقد آورد أبو داود ما يدل على أن همامًا قد وهم في هذه الرواية » وأنه 
اما فا 

د مثالآخر : 

روی وهب بن جرير » عن شعبة ۰ عن إسماعيل بن آبي خالد » 
عن الشعبي ۰ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ية في 
الصلاة على القبر . 

قلت : وهذا الحديث ظاهره الصحة » رجال إسناده تقشات ۰ وقد 


عام ۱ ۳ 
روي الحديث من غير وجه عن الشعبي » عن ابن عباس » إلا أن وهب 
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ابن جرير قد تفرد به عن شعبة » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن 
الشعبي ۰ عن ابن عباس ۰ ووهب بن جرير ليس من الطبقة الأولى من 
أصحاب شعبة » بل هو نادر الرواية عن شعبة » وكان ابن مهدي یعرض 
به » ويقول : « ها هنا قوم یحدئون عن شعبة ما رآیناهم عنده » » وقال 
أحمد : « ما روى وهب قط عن شعبة »۲۲ . 

وقد نقل أبو داود السجستاني في «المسائل» (۱۹۹۷) عن الإمام 
أحمد أله انکر هذا اديت > وقال : 

( ليس هذا من حديث إسماعيل .١‏ 

وأما مسلم فقد أخحصرج الحديث بهذا السند في الصابصات في 
(الصحیح» /٢(‏ ۸٦٥)۔‏ 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۱8۲/۱۱). 


د مثالآخر : 

روی بقمة بن الولید : عن الزييدي ۰ عن الزهري » عن سالم » 
عن أبيه عبد الله بن عمر : أن النبي كك كان يسلّم تسلیمتین. 

وهذا الحديث كما ترى رجال إسناده ثقات إلا بقية فإنه صدوق ؛ 
ولكن عیب عليه التسوية والتدلیس ۰ وقد تفرد بهذا اديت + وهو عا لا 
يحتمل منه وان صرح فيه بالسماع ۰ ولذا قال فيه آبو حاتم الرازي كما في 
«العلل» لابنه (۵۱۸) : « هذا حديث منکر !. 

وذکر آبو داود السجستاني هذا ا حدیث لاجمام آحمد - كما في 
«المسائل! (۲۰۰۰) - وقال له : یقول فيه : «حدثنا» يعني بقية ؟ لا 
ینکرون أن یکون سمعه . فقال آحمد : « هذا أبطل باطل 1. 


۷۱ 


هذا الباب - كذلك - من آهم الأبواب التي اعتنی بها المحققون 
والنقاد من المتقدمين ومحققو التأخرین » إلا أن کثیرا من المتأخرين وغالب 
العاصرین لم پهتموا بقاعدة الحكم على السند بالنسبة إلى ا متن الروي » 
و سو وو جج و 
والصحة بغض النظر عن ا تن الوارد بهذا الاسناد . 


ومن هنا ظهرت عندنا تلك « الغررة التصحيحية » للمتون « النکرة 
والشافة ؛ ۰ والتي ورد عن کثیر من أهل العلم التقدمین إعلالها. 
لقد اص کشیر من الأئمة على أنه لابد من اعتبار التن عند الحكم 
على السند ۰ وأنه لا عكن بحال الحكم على الاسانید بمنأى عن التون. 
وهذا ظاهر جد من تعريف ابن الصلاح - رحمه الله - للحديث 
المعلل » حيث قال 
١‏ هو الحديث الذي اطع ضيه على علة تقدح في صحدء مع أن 
الظاهر السلامة › ويتطرق ذلك إلى الاسناد الذي رجاله ثقات » الجاع 
شروط الصحة من حيث الظاهر .٢‏ 
وعد الحافظ ابن حجر نکارة ال من القرائن التي يستذل بها على 
وضع الحديث . فقال ۲ 
)١(‏ «المقدمة» - مع «التقييد والایضاح» - (ص :۱۱). 
(۲) « نزهة النظر » (ص:۹۷). 


۷۲ 


١‏ ومن القرائن التي يدرك بها الوضم ما یؤخذ من حال الراوي.. 
ومنها ما یؤخذ من حال الروي : كأن یکون مناقضًا لنص القرآن أو السنة 
لتواترة ‏ أو الاجماع القطعي » أو صریح العقل » حيث لا یقبل شيء من 
ذلك التأویل ». 

وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح ۽ فقال ۲ : 

١‏ وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي » فشد 
وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة الفاظها ومعانيها ». 

وقال العلآمة العلمي - رحمه الله - © : 

١‏ إذا استنكر الآئمة المحققون ا تن » وكان ظاهر السند الصحة ء 
فإنهم يتطلبون له علة ء فإذا لم يجدوا له علة قادحة مطلقًا ٠‏ حيث وقعت » 
أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقّا ‏ ولكنهم برونها كافية للقدح في ذلك 
المنكر ». 

قلت : فكآن هذا معنى قول الحافظ ابن حجر7) 

« وقد تقصر عبارة العلل عن إقامة الحجة على دعواه » كالصيرفي 
في نقد الدينار والدرهم ». 

وقد رقم هذا لبعض اللقّاه . من ذلك : قول الحافظ الذهبي في 

.)۱۳۱ : المقدمة» (ص‎ « )١( 
. مقدمة «الفوائد الجموعة» للشوكاني للعلامة العلمي‎ )( 


(۳) «نزهة النظر» (ص :4۹). 


۷۳ 


حديث صلاة حفظ القرآن - وقد ورد بسند ظاهره الصحة » مع النکارة 
الشديدة في متنه - ) 

« مع نظافة سنده حديث منكر جداء في نفسي منه شيء . 

ان اتا 

« هذا حديث منکر شاذ ء آخاف ألا يكون موضوعا » وقد حيرني 
والله جودة سنده »2. 

وقد ذكر العلامة المعلمي أمثلة آخری على ذلك ء فقال : 

« فمن ذلك : 

ن إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماعءهذا مع أن الراوي غير 
مدلس . 

اعل البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى الطلب › 
عن عكرمة » تراه في ترجمة عمرو من التهذیب». 

ونحو ذلك : کلامه في حدیث عمرو بن دینار في القضاء بالشاهد 
رات 

ونحوه أيضا : کلام شيخه علي بن المديني في حدیث : ١‏ خلق الله 
التربة يوم السبت. ٩۰۰‏ إلخ كما تراه في الأسماء والصفات . 

وكذلك أعل أبو حاتم خبراً رواه الليث بن سعد. عن سعيد المقبري» 
كما تراه في « علل ابن أبي حاتم * (۳۵۳/۲). 

.)15/1( - «تلخيص المستدرك» - بهامش (الستدرك؛‎ )١( 
.)۲۱۳/۲( «میزان الاعتدال»‎ )۲( 


۷ 


ومن ذلك : إشارة البخاري إلى إعلال حدیث الجمع بين الصلاتین : 
بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد الدائني » وكان خالد یدخل 
على الشیوخ » پراجع « معرفة علوم الحديث » للحاكم (ص: ۱۲۰) . 

ه ومن ذلك الاعلال : بالحمل على ال خطاء وان لم يتبين وجهه . 

کاعلالهم حدیث عبد الملك بن أبي سلیمان في الشفعة . 

. ومن ذلك إعلالهم : بظن أن ا حدیث أدخل على الشیخ‎ ٥ 

كما ترى في « لسان الیزان » في ترجمة فضل بن الحباب » 
وغیرها. 

وحجتهم في هذا : أن عدم القدح بتلك العلة مطلقًا ما بني على 
أن دخول الخلل من جهتها نادر » فإذا اتفق أن یکون المتن منکرا » یغلب 
على ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود ا خلل ۰ وذا لم يوجد سبب له 
الا تلك العلة ء فالظاهر آنها السبب ء وآن هذا من ذاك النادر الذي یجی- 
اخلل فيه من جهتها. 

وبهذا یتبین:آن ما يقع من دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير 
قادحة وأنهم قد صححوا ما لا یحصی من الأحاديث , مع وجودها فيها . 
نما هو غفلة عما تقدم من الفرق » اللهم إلا أن ينبت التعقب أن الخبر غير 
منكر *. 

د مثال : 
روى العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة : 
أن النبي یز كان إذا دخل النصف من شعبان آمسك عن الصوم. 


۷ 


وقد أخرج مسلم في (الصحیح» جملة من أحاديث هذه الترجمة » 
واحتج بها »إلا أن هذا ا حدیث مما أنكر على العلاء لخالفته لما هو أصح. 

وقد روى أبو داود السسجستاني فی «السائل؛ (۲۰۰۲) عن الإمام 
أحمد أنه قال : 

كان عبد الرحمن بن مهدي لم یحدتنا به لأن عن النبي يك خلافهء 
يعني حديث عائشة وأم سلمة : أن النبي ول كان يصوم رمضان » قال 
اُحمد : ( هذا حديث منكر ) يعني : حديث العلاء هذا. 

وقد حكم الخليلي على هذا الحديث بالشذوذ ۰ فقال عقبه ° : 

« قد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا 
والشواذ». ۱ 

ونقل الحافظ ابن رجب في «لطائف العارف» (ص:۱4۲) عن أبي 
زرعة الرازي والاثرم من أصحاب أحمد آنهما حكما عليه بالنكارة. 

ہ مثالآخر : 

روی سلیمان بن موسى ؛ عن نافع » قال: سمع ابن عمر مزمارا 
قال : فوضع أصبعه على أذنيه » ونأى عن الطريق » وقال لي : يا نافع 
هل تسمع شيئًا ؟ قال فقلت : لاء قال : فرفم أصبعيه من أذنيه › 
وقال: كنت مع النبي و فسمع مثل هذا » فصنم مثل هذا. 

وقد أخرج أبو داود هذا الحدیث من هذا الطريق » وقال : 

« هذا حديث منكر ۷. 


.)۲۱۹-۲۱۸/۱( الارشاد » للخلیلی‎ « )١( 


۷ 


ثم آورد له متابعتین عن نافع : 
الأولى : من رواية مطعم بن القدام » عن نافع » به » وقال : 
« آدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى *. 
فكأنه عاد إلى الطريق الأول . 
والثانية : من رواية أبي المليح » عن ميمون بن مهران» عن نافع به. 
وقال : « هذه أنكرها *. 
قلت : ظاهر السندين من رواية سليمان بن موسى ۰ ومن رواية 
ميمون بن مهران الصحة » إلا أن التن فيه نكارة ظاهرة من جهة أن النبي 
ية كان قد سل آذنیه ولم يأمر ابن عمر بذلك » وكذلك فعل ابن عمر » 
۳ھ 
وآما من جهة السند : فقد تفرد بهذا احدیث هذان الراویان ولیسا 
هما من صحاب نافع الثقات الحفاظ ۰ ولم يشاركهم في هذا الحديث أحد 
من أصحاب نافع المشهورين الموثوقين كأيوب السختياني » ومالك » وابن 
جریج ؛ وعبيد الله بن عمر العمري. 
وغفل عن ذلك جماعة من المعاصرين فردوا وصف أبي داود له 
بالتكارة بمجرد النظر فى ظاهر السند!'؟ . 

الج اجو« 


)١(.‏ من هؤلاء كاتب هذه السطور في تعليقي على كتاب ذم الملاهي» لابن أبي 
الدنيا قبل عشر سنوات على الأقرب إن لم يكن يزيد » والرجوع إلى ا حق فضيلة » 
والصواب أنه حديث منكر» كما قال أبو داود - رحمه الله -. 


۱ التغرد یاثبات سماع لا یعتمل 8 


من القرائن التي يستدل بها - کذلك - على وجود العلة في الحديث 
أن يروي الراوي الثقة أو غيره حدينًا یسم فيه لبعض الرواة من بعض مما 
لا بحتمل :فة السماع + ارت عدمه بینهما » آو لاستبعاد إثباتة . 

رغثل لذلك عثالين : 

د الثال الأول : 

روی النضر بن شیبان ء قال : قلت لأبي سلمة : حدثني بشيء 
سمعته من آبيك بحدث به عن رسول الله ي > قال : حدثني آبي في 
شهر رمضان . قال : قال رسول الله ككل : 

١‏ إن الله عز وجل فرض علیکم صیام شهر رمضان» وسننت لکم 
قیامه.فمن صامه وقامه انا واحسابا؛,خرج من الذنوب کیوم ولدته آمه ». 

لات وان نی نيه كاري بان جا مس گر رونا کن 
لهل مساق اھر سد ارس DE‏ مات 
النضر بن شیبان . 

قال البزار ۲۳ : « تفرد به النضر » ورواه عنه غير واحد 5 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله - : 

( آما خير من صامه وقامه إلى آخر ال بر ۰ فمشهور من حدیث آبي 
سلمة ۰ عن لی هربرة » ثابت لا شك ‏ ولا ارات کی ثبوته آول 
الکلام ء وأما الذي يكره ذکره : النضر بن شیبان عن آبي سلمة » عن أبيهء 
فهذه اللفظة معناها صحیح من کتاب الله عز وجل ۰ وسنة نیوا . لا 

.)۲۵۸/4( انظر «میزان الاعتدال!‎ )١( 


۷۸ 


بهذا الاسناد ۰ فإني خائف أن یکون هذا الاسناد وهمًا . آخاف أن يكون 
أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيا » هذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة أحد 
أعلمه غير النضر بن شيبان ». 

قلت : قد جزم ابن معين والبخاري بعدم سماع أبي سلمة من أبيه 
كما في «جامع التحصيل» للعلائي (ص: ۱۳ ۲). 

وقد يستدل بالتسميع على كذب الراوي ۰ وهو الثال الثاني. 

ت الثال الثاني : 

روى موسی بن عبد الله الطويل : حدثنا أنس ۰ قال : 

رأيت رسول الله یا يسح على ا حوربین عليهما النعلان. 

وقال : رأيت عائشة - رضي الله عنها - بالبصرة على جمل أورق 

قلت : والطويل هذا متأخر بقي لا بعد المائتين بقليل. 

قال الحافظ الذهبي ٩۳‏ : « انظر إلى هذا ا حیوان التهم كيف يقول 
في حدود سنة مائتین إنه رأى عائشة ء فمن الذي يصدقه ». 

وقد یستدل بالتسمیع علی وهم الراوي ۰ .كما نقل ابن رجب في 
«شرح العلل» (۱/ ۳۷۰) عن الامام آحمد آنهم ذکروا له قول من قال : 
اعن عراك بن مالك» سمعت عائشة )ء فقال :< هذا خطأ ١‏ وأنكره» وقال: 
« عراك من أين سمع من عائشة ؟ إنما يروي عن عروة » عن عائشة ». 

#۷ ۴ ۴ 
.)۲۱۰/۶( الیزان»‎ « )١( 


۷۹ 


مت 
(سکس دين جزعصںی 
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0۱ تدرییات عملية (٤‏ 


ه التدريب‌ الأول : 


روی قتيبة بن سعيد ۰ حدثنا ابن لهيعة » عن بكر بن سوادة » عن 
أبي میم » عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : 

إن المني يمكث في الرحم أربعين ليلة » فميأتيه ملك النفوس ؛ فيعرج 
به إلى الخبار في راحته ء فيقول : يا رب ! عبدك أذكر أم أنثى ؟ فيقضي الله 
تعالى ما هو کائن , ثم يقول : یا رب ! أشقي آم سعيد ؟ فيكتب ما هو 
لاق بين عينيه . 
ورواه ابن وهب ؛ عن ابن لهيعة به. 
ادرس هذا ابر وبین مافیه من العلة . 
د الجواب : 

هذا السند كما تری ظاهره الحسن رجاله ثقات إلا ابن لهيعة » وهو 
صدوق إلا أنه ابتلي بالتغير بعد احتراق كتبه ۰ ولكن سماع قتيبة وابن 
وهب منه قبل الاختلاط ۰ فهذا الخبر ما حدّث به قبل الاختلاط » وقد 
تفرد به ٠‏ والتن فيه نكارة ظاهرة من جهة قوله : « فيعرج به إلى الحبار 
في راحته » ۰ وهذا یخالف ما صح عن النبي اة من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه - : 


2 3 73 7 4 sate 
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين یوما ء ثم يكون علقة‎ ١ 


مثل ذلك » نم یکون مضغة مثل ذلك ۰ ثم يبعث الله إليه اللك » فيؤمر 
بأربع كلمات )"اديت 

کسا آن السند نفسه فیه نکارة ظاهرة ؛ فانما بحفظ مرفوعا من 
حدیث ابن مسعود » بخلاف ما تفرد ابن لهيعة بروایته » فكأنه وهم فيه 
متنا وسند » والله أعلم . 


۸۱ 


روی الدارقطني في «السنن» (۵1/۱) من طریق : 


أ ابن الفرات القزاز » عن أبيه 0 عن أبي حازم الاشجعي »عن أبي هريرة » 


قال : إن النبي ب نهى أن يستنجى بروث أو عظم . وقال : 

« إنهما لا تطهران ». 

قال الدارقطني : « إسناده صحيح .١‏ 

ابحث في صحة هذا الحكم. 

ن الجواب : 

هذا السند ظاهره الحسن ۰ إلا أن ابن كاسب وسلمة بن رجاء فيهما 
کلام يسير » وروايتهما من شرط الحسن ٠‏ إلا أنهما قد تفردا بهذا السند 
عن الحسن بن الفرات » ومع أن ترجمة : الحسن بن الفرات ۰ عن أبيه » 
عن أبي حازم » عن أبي هريرة من شرط «الصحیحین» إلا أن ا حدیث 
بهذه الترجمة لم يرد إلا من روايتهما » ولذا فقد أشار ابن عدي إلى 
إعلال هذا السند بالتفرد ۰ فأورد هذا الحديث في «الكامل» (۱۱۷۹/۳) 


ضمن مناكير سلمة بن رجاء » وقال : ١‏ لا أعلم رواه عن فرات القزاز 
غير ابنه الحسن » وعن الحسن غير سلمة بن رجاء » وعن سلمة غير ابن 
كاسب » ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من احدیث ‏ وأحاديثه أفراد 
8 و 70 1 8 و 
وغرائب . ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها » . 

#۷ #۷ سس 


۸۲ 


ه التدریبالثالٹ: 


روى حماد بن سلمة + عن حكيم الأثرم » عن أبي تميمة » عن أبي 
هريرة مرفوعا : 


«من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها » أو اهنا فصدقه فیما يقول. 
فقد كفر بما نزل على محمد» ۱ 

قال البخاری : «هذا حدیث لا يتابع - [أي حکیم الأثرم] - عليه › 
ولا یعرف لابي تميمة الهجيمي سماع من أبي هریرة» ۱ 

وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الاثرم ؛ 


کب 


عن أبى تميمة الهجیمی » عن أبى هريرة » ہے > وضعف محمد - [أي 
البخاري] - هذا الحديث من قبل إسناده» . 
بين وجه الإعلال لهذا الحديث. 
ت الجواب : 

قلت : حكيم الأثرم مختلف فيه »قال النسائي : «ليس به بأس) › 
وقال الاجري ۰ عن أبي داود: «ثقة؛ » وذكرهابن حبان فى «ثقاته» 
وسماه حكيم بن حكيم .ونقل عن ابن المديني أنه سٹل عنه ؟ فقال: دلا 
آدري من أين هو وفى رواية : «أعيانا هذاا ۲ وهذا محمول على 
جهالة نسبته لا عینه أو حاله ۰ وذلك لان ابن أبي شیبة قال : سألت عنه 
ابن الدینی ٠‏ فقال : (ثقة عندنا؛ . 

والظاهر أن البخاري إنما أعل هذا الحديث لسببين : 


أحدهما : تفرد حكيم الأثرم با لا يحتمل منه سندا ومتنًا » لا سيما 


AY 


وأن هذا لیت ما یسفظ موقوفا عن آبی هريرة - رضی الّه عنه - بغیر 
هذا السند. 


ولذا قال البزار : «هذا حديث منک وحكيم لا يحتج به » وما 
انفرد به فلیس بشیع) ۰ 
ثانيهما : مظنة الانقطاع فيه » والّه أعلم. 


سس #۷ * 


۸٤ 


ہ الندریب الرایع : 


روی الأعمش »عن آبي صالح » عن ابي هريرة» عن النبي ل قال : 
+ من آقال مسلما آقاله الله عثرته ). 


ورواه إسحاق بن محمد الفروي ۰ عن مالك » عن سمي » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة به. 
وقد تفرد به إسحاق الفروي به من هذا الطريق . 
ابحث في قبول ورد مثل هذا التفرد. 
ت الجواب: 

إسحاق بن محمد الفروي صدوق في الجملة . إلا أنه ابتلي بعد 
ذهاب بصرء ‏ فكان بلقن فيتلقّن ۰ إلا أن کتبه صحيحة . 

وقد عيب عليه تفرده بأحاديث رواها عن مالك لم يروها غيره من 
اناتب سال الات )تفا القند مين له ٠‏ قال العقيلي : « جاء عن 
مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها » ء وقال الساجي : ١‏ فيه لین » روى 
عن مالك أحاديث تفرد بها ». 

قلت : قد أورد اشافظ الذهبي في «الیزان» ضمن ترجمة الفروي 
هذا الحديث ضمن مناکیره. 

واخاصل : أنه - وإن صح متن ا حدیث من طريق آخمر - إلا أنه 
بهذا السند منکر ء ولا يكاد يحفظ ١‏ والله أعلم. 


۴ ۴ 3 


ه التدريب الخامس : 

روی محمد بن عمرو بن علقمة » عن آبي سلمة » عن أبي هریرة: 
أن رسول الله َة رأى رجلا يتبع حمامة » فقال : 

« شيطان يتبع شيطانة !. 


وقد تفرد محمد بن عمرو بن علقمة برواية هذا الحديث من هذا 
ت الجواب : 

بالرجوع إلى ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة » نجد أنه فى ا حملة 
ثقة » إلا في روايته عن أبي سلمة ۰ فقد روى ابن أبي خبشمة : سكل ابن 
وما علة ذلك ؟ قال : كان يحدّث مرة عن أبى سلمة بالشیء من روايته ء 
ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة » عن أبي هريرة. 

وقد تفرد محمد بن عسرو بهذا الحديث عن أبي سلمة ء ولم يتابعه 
عليه معتبر عن أبي سلمة ؛ فلا شك أن مثل هذا التفرد موضع نظر ۰ بل 
تن لاسيما مع نكارة المتن الظاهرة. 


اس 2۴ * 


A1 


ہ التدریب السادس : 


روی الترمذي في (اخامع» )0۰%( 


: حدثنا عمر بن اسماعیل بن 
مجالد الهمدانى ء حدثنا حفص بن غیاث اح 


البصري ۰ حدئنا حفص بن غياث » عن برد بن سنان » عن مكحول » 
عن واثلة بن الأسقع » قال : قال رسول اللہ كَل : 

« لا تظهر الشمانة لأخيك ۰ فیرحمه ال ويبتليك 5 

ابحث في هذا السند من جهة تفرد أحد الرواة به » وهل یقدح هذا 
التفرد أم لا ؟ 


ہ الجواب: بدراسة سندي هذا الحديث . نجد أن حفص بن غياث 


قد تفرد به عن برد بن سنان » ورواه عن حفص كل من : 

عمر بن إسماعيل بن مجالد » وهو كذاب مالك فلا عبرة بمتابعته» 
مظنة كونه لم يسمع هذا الحديث من حفص أصلاً. 

فيبقى عندنا الطريق الثاني من رواية أمية بن القاسم » وهو 
تصحيف » وإنما هو : القاسم بن أمية الحذاء. 

وهذا يدل على أن المحفوظ تفرد القاسم به عن حفص » فالتفرد 
وقع في طبقتين من الاسناد. 

والقاسم بن أمية هذا روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان » 
وعدلاه » فقال الأول : « كان صدوقا ؛ وقال الثاني :۱ ليس به بأس 4 ء 


وأما ابن حبان » فخالفهما ء وقال : « شيخ يروي عن حفص بن غياث 


۸۷ 


الناکیر الكثيرة » لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ) » ثم آورد له هذا 
الحديث » وقال :< وهذا لا أصل له من کلام رسول الله گیا ». 

فأعل الحديث بتفرد القاسم بن أمية به عن حفص . 

وفي السند علة آخری ۰ وهي تفرد حفص بن غياث به » وهو ثقة 
إمام » إلا أنه تغير ببغداد بعد ما تولى القضاء » وقد حدّث فيها بأحاديث 


آنکر وها عليه 3 ومتن هذا الحديث فيه نكارة ظاهرة 3 والله آعلم . 


#۴ 2۴ #۴ 


۸۸ 


ر الإعلال بآراء الرواة ۴ 


نقصد ب « الإعلال بالآراء » : إعلال الحديث برأي الراوي له إما 


(ثباتا أو نفیا . ۱ ۱ 
فأما الاثبات : فهو متعلق برواية الوصوفین بالبدعة . 


وأما النفي : فهو متعلق برواية الراوي لحديث یخالف اجتهاده 
واختباره . 


ه الاعلال برواية الوصوف بالبدعة : ۱ 

فأما الوصوفین بالبدعة فقد ورد عن کثیر من السلف التحذیر منهم: 
وا جلوس الیهم » والسماع منهم ۰ والتلقي عنهم » كما ورد أيضنًا الزجر 
عن الرواية عنهم ۰ وکل ذلك على سبیل «الزجر بالهجر» » لا على سبیل 
ٍطلاق القول برد رواية يتهم لاجل مذهبهم المقدي الذي خالفوا فيه معتقد 
أهل السنة وا جماعة . 

ولا یزال أهل العلم من النقاد وحفاظ الحديث يحتجون برواية 
المنسوبين إلى البدع إذا كانت بدعهم مفسقة غير مكفرة » وإذا كان وصف 
الستر والصدق والضبط منطبقًا علیهم » غير مفارق لهم . ۱ ۱ 

إلا آنهم احترزوا من رواية السسوبین إلى البدع إذا رووا ما يؤيد 
بدعتهم ؛ ولم يكن الحمل في السند على غیرهم » فحیشذ یعلون حدینهم 
هذا في تأیید مذهبهم با انتحلوه من آراء ومذاهب . 5 


۸۹ 


a‏ مسا ید لا نو ار با 
على بن غراب » فقال : كان صاحب حدیث ۰ بصیرا به » قلت : أليس 
هو ضعی ما ؟ قال : إنه كان پتشیع » ولست انا بتارك الرواية عن رجل 
صاحب حدیث بعد أن لا یکون كذابًا للتشيع أو القدر ‏ ولست براو عن 
رجحل له بسر ید ولا بقل 

وقال علي بن الديني : قلت ليحيى بن سعيد : إن عبد الرحمن بن 
مهدي يقول : اترك كل من كان رأسًا في بدعة يدعو إليها . 

قال : كيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد » وعمر بن در » وذکر 
قومّاء ثم قال يحيى : إن تركت هذا الضرب ترکت ناسا کثیر] . 

وقال آحمد - فى رواية أبى داود - : 

« احتملوا من المرجئة ا حدیث » ویکتب عن القدري إذا لم يكن 
داعية ). 

۳ 2 ٤ 
. وقال الروذي: كان اہو عبد الله بحدث عن المرجيء إذا لم يكن داع"‎ 
و‎ 

وأما ناذا لا يحتج با رواه المنسوب إلى البدعة إن روى ما 
يؤيدمذهبه ؟ 

فذلك لان التساهل قد يداخله فيرويه بلاعناية فيقع منه الوهم في 
E‏ هب از له سای كيد عير اسه وا فا كان 

() «تهذيب التهذيب» (۷/ ۳۲۰). 
0 الصدر السابق (۳۱۷/۸). 
(۳) «شرح العلل» للحافظ ابن رجب (۵۵/۱). 


وکاڈ مھت أن كدي ف مالك لهم 

وقد روی آبو عبد الرحمن المقرئ 3 عن ابن لهيعة أنه سمع رجلاً 
من أهل البدع رجع عن بدعته »> وجعل یقول : انظروا هذا الحديث عمن 
تأخذونه ‏ فإنا كنا إذا رأينا رأیا جعلناه حدیگ() . 

وكأنة لأجل ذلك ورد عن بعض السلف قولهم : 

إن هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

قال الإمام مسلم - رحمه الله - (۳) 

J‏ الواجب على كل أحد عرف التمییز بين صحيح الروايات وسقيمها 
وثقات الناقلين لها من المتهمين › أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة 
مخارجه ۰ والستارة فى ناقلیه » وآن یتقی منها ما كان منها عن أهل التهم 
والعاندین من آهل البدع ۹ 

وقد كان مذهب أهل العلم من الا والمحققين اعلال حدیث 
اللسوب إلى نوع بدعة إذا كان ما رواه مما يؤيد بدعته . 

ن اعلال الحديث إن خالف رأي صحابیه : 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» (ص :4۰۹) : 

« قاعدة : فى تضعیف حدیث الراوي إذا روی ما یخالف رأیه . 

فمنها : 

ه آحادیث آبي هريرة » عن النبي ی في السح على الخفين. 

(۱) « شرح العلل » (۵/۱). 
(۲) مقدمة (الصحیح» (۸/۱). 


۹۱ 


ضعقها آحمد » ومسلم : وغیر واحد » وقالوا : آبر هريرة پنکر 
السح على الخفين ۰ فلا تصح له فيه رواية. 
ه ومنها: أحاديث ابن عمرءعن النبي بيه في السح على ا حفین ایض 
أنكرها أحمد ٠‏ وقال: ابن عمر أنكر على سعد السح على الخفين ۰ 
فكيف يكون عنده عن النبي 4 فيه رواية. . 
ه ومنها : حديث عائشة . عن النبي بي أنه قال للمستحاضة : 
١‏ دعي الصلاة أيام إقراءك ». 
. قال أحمد : كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطاً » لأن عائشة 
تقول : الإقراء الإطهار ».لا ا حیض . 
۾ ومنها : حديث طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث . 
ه ومنھا: حديث ابن عمرءعن النبي يفي فضل الصلاة على الجنازة . 
ذكر الترمذي ۰ عن البخاري أنه قال : 
لیس بشيء » ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه. 
ه ومنها حديث عائشة : «لا نكاح إلا بولي» . 
أعله آحمد في رواية عنه بآن عائشة عملت بخلافه . . ۱ 
ه ومنها : حدیث ابن عباس : أن النبي ية سٹل عن الصبي آلهذا 
حج؟ قال : « نعم ١‏ 
روی البخاري بأن ابن عباس كان يقول : أيما صبي حج به » ثم 
أدرك » فعلیه الحج » . 
#۴ # 3# 


۹۲ 


الاعلال بعدم السماع مع أن ظاهره الاتصال 8 


من الطرق التي یعل بك الائم 2 النقاد الحديث : النظر في اتصال 
السند » لا سیما إن كان ظاهره الاتصال » كأن یکون قد رواه جماعة من 
الرواة ثبت لهم جمیعا السماع من شیوخهم في هذا السند » إلا أن ثمة 
قرينة تدل على أن راو من الرواة لم یسمع هذا الحديث بعینه من شيخه » 
وحينئذ یحکمون على السند بالانقطاع ۰ وبأن هذا الراوي الذي لم یسمع 
الاو شمه شدای ما یی 

ویدرك ذلك : بان يروى الحديث من طریق آخری.- محفوظة - 
يزيد فيها الراوي راویا بینه وبين شیخه الذي ثبت له السماع منه في 
الحملة. 

فإذا روى الحديث بالعنعنة آحد المنسوبين إلى التدليس - وان کان من 
المقلين منه أو من لا يدلس إلا عن ثقة - وكان مت الحديث منکرا . أعله 
العلماء بهذه العنعنة » وان لم يرد ما يدل على وقوع التدليس » إذا.لم 
يكن ثمة محمل آخر يحمل عليه إعلال ا حدیث . 

ہ مثال : 0 

روى الأجلح بن عبد الله الكندي ۰ عن آبي إسحاق السبيعي » عن 
البراء بن عازب » قال : قال رسول الله لا : 


« ما من مسلمين يلتقيان » فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا». 


۹۳ 


قلت : وظاهر هذا السند الصحة ‏ وأبو إسحاق السبيعي منسوب 
إلى الصدلیس ۰ وقد روی هذا السند بالعنعنة » وسماعه من البراء بن 
والنع اق اده بع تاف إلا أنه قد ورد ما يدل على أن هذا 
السند معلول بالانقطاع » فان أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من البراء 
ابن عازب » وإنما تلقاه عنه بواسطة أحد الضعفاء. 

فقد رواه أبو بكر بن عياش » عنه عن أبي داود - نفيع بن الحارث 
- عن البراء به. 

ويؤيد الحديث اما یعرف من حديث أبي داود عن البراء: أن مالك 
بن مغول » قد تابع أبا إسحاق عليه » فرواه عن أبي داود» عن البراء به. 

وآبو داود هذا واهي ا حدیث » بل منسوب إلى الکذب. 

فانظر كيف قد یکون ظاهر السند الصحة ؛ وفیه راو لم یسمع هذا 
الحديث من شیخه . 

ثم اعلم آن هناك بعض التراجم التي وردت بها جملة من الاحادیث 
» وظاهر هذه التراجم الصحة ء الا أن النقاد نصوا على عدم اتصالها » 
لتدلیس أحد رواتها » فمن ذلك : 

رواية عبد الرزاق » عن ابن جریج » عن صفوان بن سلیم : 

وقد سمع عبد الرزاق من ابن جريج » إلا أن أحاديثه عنه » عن 
صفوان بن سليم مما دلسها. 

قال البرذعي : سمعت آبا مسعود أحمد بن الفرات » يقول : رأيت 


عند عبد الرزاق » عن ابن جریح »عن صفوان بن سليم أحاديث حسانًا ؛ 


۹٤ 


ن آحادیث إبراهيم بن 
| عنها ؟ فة : أي شي 
فسالته ١‏ 
۱ 0 ن منصور عن 
ومن ذلك : ل 
E ۱‏ 5 )۷ , 
١ 19‏ إنما رواه عن ابن أبي یحبی 
قال الامام أحمد : ۲[ ر 


. /Y 
/ ( 0ش بح العلل » للحافظ ابن رجب‎ ) 
شر‎ ۶ )۱( 
.)1۹5/۲( » شرح العلل‎ « )۲( 
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لوهم في الرواية عن شيخ ضعبف وتسميته باس راوئقة ‏ ] 


قد يروى الحديث راو ثقة »عن شيخ ضعيف . الا أنه يهم في اسم 
شيخه ۰ فيذكره باسم راو ثقة » ولا ينتبه إلى ذلك ۰ فيظن الناظر إلى 
السند آن الحديث صحيح » لأنه من رواية الثقات . 

"۶ً 1 DT 
بخلاف ما يقع من التأعرین من اعتبار مجرد ظاهر السند.‎ 

ه مثال : 

أخرج الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 11۰) : 

حدئنا أبو آسامة » قال : آخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » 
عن إسماعيل بن عبيد الله » عن أبي صالح الأشعري ۰ عن أبي هريرة . 
عن رسول الله پل : أنه عاد مريضًا ومعه أبو هريرة من وعك كان به » 
فقال له رسول الله کی : 

« آبشر ء إن الله عز وجل يقول : ناري أسلطها على عبدي الؤمن في 
الدنيا لتکون حظه من النار في الآخرة ». 

قات : ظاهر هذا الإسناد الصحة ؛ ولأجل ذلك اغتر به اخاکم 
فقال : «صحیح الاسنادا ۰ وأقره الذهبي ء ووافقه العلآمة الألباني - 
رحمه الله - في «الصحيحة» (00۷) . 

ثم ذكر الألباني له طريقًا آخر عن إسماعيل بن عبيدالله ‏ بسنده » 


من رواية : عبد الرحمن بن يزيد بن تیم » عنه به. 


۹۹٦ 


٠‏ وفي هذه الرواية زيادة : «فقبض على يده فوضع يده على جبهته ء 
وكان یری ذلك من تمام عيادة المزيض» . 00 

قال العلامة الالباني - رحمه الله - : 

« وهذه زيادة منكرة لتفرد ابن تميم بها وهو ضعیف ‏ مخالمًا ابن 
جابر » وهو ثقة » 

25215. 1-9 

وذلك أن أبا أسامة قد وهم في اسم شيخه ۰ فسماه باسم أحد 
التفات > وإنما يروي هذا الحديث عن ابن تيم » وهو ما أعل به القسدماء 
هذه الترجمة . 

قال أبو عبيد الاجري ؛ عن أبي داود السجستاني : 

١‏ أبو أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن میم وغلط في اسمه 
فقال : ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ء قال: ولکما جاء عن أبي أسامة : 
حدئنا عبد الرحم بن يزيد » فهو ابن تميم ۳ . ۱ 

وقال الدارقطني : 

0 هی اه E‏ ا اب تا 
ابن جابر ؛ وهی ابن میم »۲ . ۱ 
ات 


١ )(‏ شرح العلل ؛ للحافظ ابن رجب (۱۸۵۱/۲)ن 
0( المصدر السابق (۲/ .)1۸٤‏ 


۹۷٢ 


إعلال حديث الراويإذا علم منه تدلیس الشیوخ 


1ہ 


تدلیس الشيوخ : هو أن يروي الراوي عن شيخ من شیرخه - وقد 
صرح بالسماع منه - الا أنه پذکره بخلاف اسمه الشهور به » أو یکنیه 


برهم بذلك أنه ذلك الشیخ الثقة. 

ومثل هذا التدليس لا يتفقد فيه سماع الموصوف به من شيخه » وإنها 
يتفقد فيه حقيقة اسم الشيخ الذي روي عنه > لأنه ليس مظنة الانقطاع › 
واغا هو مظنة الابتهام بأن الراوي المروي عنه بخلاف الراوي الذي روى 
۵6 هن SES‏ ومن ثم فلابد من التوقف في روایته حتى تُعلم 
عين من روى عنه في هذا الحديث. 

د مثال : 

آورد ابن حبان في «المجروحين» (۵۵/۲) عبد الرحمن بن يزيد بن 
تميم » وهو أحد الهلكى ء قال : 

ا من أهل دمشق » كنيته أبو عمرو » يروي عن الزهري » روى عنه 
او ان ۰ وهو الذي يُدلّس عنه الولید بن مسلم . يقول : 
قال أبو عمرو › وحدثنا أبو عمرو» عن الزهري ء يوهم أنه الأوزاعي . 
إنما هو ابن تميم 5 

لبي ۴ 7 


۹۸ 


من القواعد التی انتسهجها الأئمة وا حفاظ والنقاد فى نقد الروایات 
ودراسة الأسانيد » واعلال الطرق : 


آن الراوي - وان کان ھک |ذا روی ما یستنکر سام من التون : 
ولم يكن في السند ثمة علة ظاهرة ۰ نظروا في سماع هذا الراوي من 
شيخه الذي روی الحديث عنه » هل شارکه في السماع منه راو ضعیف أو 
متهم ۰ فان شارکه في السماع من شيخه راو ضعیف أو متهم آعلوا 
ایت لت عد يلوه اقت اك ال الک 

وقد يكون لهذا الراري جار سوء فیدس له فى كتبه ما ليس من 
حديثه » فيحدّث بها بسلامة باطن » وهو لا يعلم » فتأتي على رواياته 
المناكير » ونبين ذلك بمثال . 

د مثال : 

عبد الله بن صالح . کاتب الليث ٠‏ آبو صالح الصري. 

قال ابن حبان في «الجروحین» (۲/ 4۰) : 

« عنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة ؛ وكان في نفضسه 
۹۷۷+90 و ا ا غ او اا 
وقع الناکیر في حدیثه من قبل جار له رجل سوء. 

سمعت ابن خزية يقول : كان له جار بينه وبینه عداوة » فكان 


يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح ٠‏ ويطرح في داره في وسط 
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تج رج و رر ی 
ناحیته وة قع الناکیر في أخباره ۹ 
- ویقال أنه آتي ایض من قبل خالد بن نجيح » وهو ما يبينه الثال 
ی 
د فثال آخر : 
عثمان بن صالح الصري. 
قال البرذعي : قلت لابي زرعة : رأيت عصر أحاديث لعثمان بن 
صالح عن ابن لهيعة ء يعني منکرة » فقال : لم يكن عثمان عندي ممن 
يكذب ؛ ولكن كان يسمع الحديث مع خالد بن نجیح ۰ وكان خالد إذا 
سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا قبلوا به » وبلي به أبو صالح 
أيضا في حديث زهرة بن معبد » عن سعيد بن المسيب » عن جابر ليس 
EE‏ 0 
وزاد أحمد بن د يحيى التستري في روایته عن آبي زرعة : ركان خالد 
يضع في کتب الشیوخ ما لم يسمعوا ء ويدلس لهم » وله غير هذا . 


4 سس‎ HK 


(۱) «تهذیب التهذيب» (ہ/ ۲۷٢۲)ت‏ وش شرح تن اللاتحافظ ابن رجب 
(۷۰۳/۲). 
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7 إعلال حدیث الراوي بالاختلاط 


الاختلاط : هو حالة من سوء الحفظ تطرأ على الراوي اما فرض ‏ أو 
لکبر سن : أو لتغییر بلده ... ونحوها. ‏ ۱ 

وحکمه في اجملة : أن ما رواه الختلط قبل الاختلاط يقبل » وما 
SEE,‏ سط الهو سل للق ولا عکن رطلاقلفرن 
برده » لأن الراوي الضعيف - وكذلك الختلط - قد يوافق الشقات فى 
الرواية » فیدل ذلك على أنه لم يهم فیها. 

وو ناعرط ا قبن الا علاط مس غار الالحدين 


وقد يقول قائل : إن الاختلاط نوع من الجرح في الراوي > والعلة 
ای ليلاي سوم ماكلا قال الف کرس رت ۴ 

۱ ٦ی‏ فیس لد نها دسا ت0 

فالجواب عليه : من وجهين :0 0 

الأول : أن اكتشاف العلة مقتضاء معرفة ما أشعطأ فيه الراوي. سواء 
97٤‏ ل رس اك وراك ا EA‏ ليب ا ين 
قة الذي طرأً علیه الاختلاط . ۱ 


وأما الثاني : فباعتبار أن الکلام مختص بالراوي الثقة الذي اختلط » 


(۱) انظر «علوم الحديث » للحاکم (ص: ۱66). 


فسبر حدیثه حتی لو كان الاخذ عنه من سمع منه بعد الاختلاط لمعرفة إذا 
ما كان قد أخطأ في روايته أو آصاب - وهو مما لا يدرك إلا بمقارنة روایته 
بالنسبة إلى رواية الثقات - هو أحد أنواع التعليل أو التصحیح . 

ومن الدلائل التي تدل على اختلاط الراوي ووهمه في الرواية : أن 
يروي المتن الستقیم بسند منكر » أو أن يروي التن المنكر بسند ظاهره 
الصحة ؛ ولا شك أن الاغترار بهذا الأخير كان سببّا في وقسوع كثير من 
التأحرین والمعاصرين في تصحيح جملة من الأحاديث المنكرة » اغترارً 
بظاهر السند. 

د مثال : 

ما رواه عبد الرزاق الصنعاني في االتفسیر» (۳۷۲/۲) : 

عن معمر » عن قتادة » عن آنس » قال : 

أي الني يه بالبراق ليلة أسري به مسرجًا ملجسّا لی ركبه» 
فاستصعب عليه » فقال له جبريل ۰ ما يحملك على هذا ؟ فوالله ما ركبك 
أحد قط أكرم على الله منه ؛ فارفض عرئًا . 

وهذا الحديث قد أخرجه من هذا الطريق الترمذي في (ا حامع) 
(۴۱۳۱) ء وأعله بتفرد عبد الرزاق به » فقال : 

« هذا حديث غريب ء ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق ». 

قلت : عبد الرزاق الصنعاني إمام كبير حافظ ٠‏ إلا أنه تغير بأخرة » 
وكان يلقن فبتلقّن » وقد تفرد برواية هذا الحديث عن معمر ٠‏ والتن فيه 
نكارة ظاهرة. 


نعم معمر ضعیف في قتادة » إلا أن الاعلال بذلك محله إذا کان 
الحديث محفوظا عن معمر - أصلاً - بهذا السند » وان كان معمر قد 
ثبت أنه حدث به بهذا الاسناد وبهذا التن» فالإعلال باعتلاط عبد الرزاق 
وتفرده به أولى من تضعيف الحديث - ابتداء - بضعف معمر في قتادة . 

د مثا لآخر : 

أخرج ابن عدي في «الكامل» (/7/ 4/ا) من طريق : 

عبد الوارث بن سعيد ۰ عن عطاء بن السائب » عن عمرو بن 
حريث ۰ حدثني أبي » قال : قال رسول الله 35 : 

« الكمأة من السلوى ء وماؤها شفاء للعين ». 

وفي رواية : « الكمأة من المن ». 

وهذا السند ظاهره الصحة إلا أن عطاء بن السائب كان قد اختلط ‏ 
وسماع عبد الوارث منه بعد الاختلاط » فروايته هذه موضع توقف ‏ إلا 
أنه قد ورد ما يدل على أن عطاء قد أخطأ في رواية هذا الحديث ۰ وبهذا 
أعل ابن عدي الحديث . فقال: 

١‏ هذا الحديث قد رواه عبد الملك بن عمير ء عن عمرو بن حريث» 
عن سعيد بن زيد » عن النبي بي » وعطاء بن السائب روى عن عمرو بن 
حریث » عن أبيه » عن النبي بل : « الكمأة من المن » وروی عنه «الكمأة 
من السلوى» 5 

¥ # نس 


إعلال حديث الراوي إذا حداث من حفظه 


ومن هذا الباب أيضا : الإعلال بتحديث الراوي من حفظه إن كان 
من لا يعتمد على حفظه أو إن كان یخطی ويهم إذا حدث من حفظه ء 
ويضبط إذا حدث من کتابه. 
كما كان یقع ل : عبد الرزاق الصنعاني - رحمه الله -. 
قال أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم في حدیث عبد الرزاق؛ 
عن معمر » عن الزهري » عن سالم ۰ عن أبيه : أن النبي لا رأى على 
عمر وا جدیدا » قال آحمد : 5 ۱ 
« هذا کان يحدّث به من حفظه ء ولم یکن في الکتب ۳ 
فأعله بذلك . 
وقال ابن معين : 
« ما كتبت عن عبد الرزاق حديئًا واحدا إلا من كتابه كله ۲ . 
وك : حفص بن غياث - رحمه الله - أحد الثقات الاعلام . 
فانه كان اذا حدث من حفظه اخطاً وأما إن حدّث من كتابه » 
قال أبو زرعة : « ساء حفظه بعد ما استقضی ۰ فمن کتب عنه من 
کتابه فهو صالح ‏ والا فهو کذا :۲۳ . ۱ 
(۱) نقله ابن رجب في شرح العلل» (۲/ ۸ 
0 « ا جرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۱۸/۱/۷). 


وقال یعسقوب بن شيبة : « نقة ثبت إذا حدث من كتابه ۰ ویتقی 
بعض حفظه . 

وقد روی عن عبید الله » عن نافع ۰ عن ابن عمر رتفد قال : 

كنا ناکل ونحن غشي . 

وتفرد به فأنكره عليه العلماء . 

قال ابن معين : ۸ تفرد به » وما أراه إلا وهم فيه ». 

وقال أحمد : ١‏ ما أدري ما ذا ؟! » کا کر له. 

وقال أبو زرعة : « رواه حفص وحده 2. 

وروى كذلك حديئًا عن الأعمش > عن آبي صالح ۰ عن أبي هريرة 
مرفوعا : « من أقال مسلما عثرته . . . » الحديث. 

قال ابن معين : « تفرد به عن الأعمش ۔ 

وقال صالح بن محمد جزرة : ١‏ حفص نا ولي القضاء جفا کنبه » 
ولیس هذا ا حدیث في كتبه ». 

فأعلوا ا حدیث من هذا الوجه() 

وظاهر هذه الأحاديث الصحة كما ترى ء ولكن للمتقدمين نظر 
اقب في نقد الأسانيد والمنون. 

» 3 سس 


.)۲۵۹۹/۲( انظر اتهذیب التهذيب»‎ (١) 
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تقدمت الاشارة إلى إن العلماء يُعلون الحديث با يدرك فيه من 
تدليس أحد الرواة . 

والذي استقر عند كثير من المتأخرين وعامة المعاصرين إطلاق القول 
برد عنعنة المدلس ۰ اغترارا با أجمل ذكره في بعض المصنفات ؛ وهذا 
ولا شك يخالف منهج النقاد والائمة. 

وقد خوج الإمام البخاري ومسلم أحاديث بعض المنسوبين إلى 
التدليس مما لم یصرحوا فيه بالسماع » واحتجوا بأحاديئهم تلك ء مع أنه 
لم يرد لهم فيها أي متابع ۰ وهذا ينقض - من الأساس - قاعدة النووي 
- رحمه الله - : أن ما كان في أحد «الصسحیحین» من رواية المدلسين 
العنعنة فمحمولة على السماع من طرق آخری) . 

قال تقي الدین السبكي - رحمه الله - في أسئلته للحافظ المزي : 

« وسالته عن ما وقع في «الصحیحین» من حديث الدلس معنعن ٤‏ 
هل نقول : إنهما اطلعا على اتصالهما ؟ فقال : 

كذا یقولون » وما فيه إلا تحسين الظن بهما ‏ والا ففیهما آحادیث من 
رواية الدلسین ما توجد من غير تلك الطریق التي في الصحیح ». 

وقد توقف في ذلك أيضمًا من التآخریسن صدر الدين ابن الرحل » 
فيما نقله الحافظ ابن حجر » رنقل عنه قوله فى «الإنصاف»2 : 


)۱( «شرح النووي على مسلم ٩‏ (۱/ ۳۳). 


( إن في النفس من هذا الاستثناء غصة لانها دعوی لا دلیل عليهاء 
ولا سيما آنا قد وجدنا کثیرا من الحفاظ یعللون أحاديث وقعت في 
االصحیحین» أو آحدهما بتدلیس رواتها )20 . 

قلت : قد أعلت آحادیث في «الصحیحین» بالارسال » والعلماء قد 
یطلقون «التدليس» على «الارسال» . 

والذي عليه نقاد الحديث والاثر من التقدمین عدم قبول عنعنة الدلس 
إذا كان منسوبًا إلى كثرة الشدلیس » وأما إن كان من لم يغلب عليه 
التدليس ۰ فیحتجون بعنعنته » ما لم يدرك عليه التدليس في رواية بعینها. 

وهو بخلاف ما اختاره الشافعي - رحمه اللہ - فإنه لم يعتبر بكثرة 
التدليس من الراوي أو غلبته عليه » وإنما اعتبر وقوعه فيه ولو لرة. 

قال الحافظ ابن رجب - رحمه اللہ -(۲) 

« لم يعتبر الشافعي أن يتكرر الصدلیس من الراوي ولا أن يغلب 
على حدیثه » بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو رة واحدة . 

واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل؛ 
وقالوا : إذا غلب عليه التدليس لم يقبل حدیثه حتى يقول : ثنا. وهذا قول 
ابن المديني » حكاه بعقوب بن شيبة عنه . 

وذكر مسلم في مقدمة كتابه : أنه إغا يعتبر النصريح بالسماع من 
شهر بالتدليس وعرف به. 

رهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدلیس في حدیثه ۰ ويحتمل أن يريد 

() انظر «النكت» للحافظ ابن حجر (۲/ .)٠۳١‏ 
(0) « شرح العلل ٤‏ (۳۹۸/۱). 


به ثبوت ذلك عنه » وصحته + فیکون کقول الشافعي. 

وفرقت طائفة بين آن یدس عن اقات أو عن الضعفاء » فان كان 
بای عن الشقات كن حدیثه ۰ وان عنصنه ۰ وان کان دل عن غیر 
اللقات لم یقبل حدیشه حتی یصسرح بالسماع ۰ وهذا الذي ذکنره حسین 
الكرابيسي وأبو الفضتح الأزدي الوصلي الحافظ . وکذلك ذکره طائفة من 
فقهاء أصحابنا ء وهذا بناء على قولهم : بقبول الراسیل. 

واعتبروا كثرة التدلیس في حق من بدلّس عن غير الثقات. 

وکذا ذکر الحاكم أن الدلس إذا لم پذکر سماعه في الرواية » فحکم 
حدیثه حکم الرسل ۰ وكذلك آشار إليه أبو بكر الصيرفي في شرح رسالة 
الشافعي . 

وما الامام أحمد فتوقّف في السالة ء قال آبو داود : سمعت احمد 
سکُل عن الرجل یعرف بالتدليس في الحديث ۰ یحتج فيما لم يقل فيه : 
حدثني أو سمعت ؟ قال : لا آدري ١‏ . 

قلت : وكذلك فليس کل عنعنة من المنسوب إلى كثرة التدلیس ری 
فان العلماء قد ذكروا قول عنعنة بعض المنسوبين إلى كشرة التدليس في 
روايتهم عن شیوخ معينين لهم لم یدموا عنهم . 

من ذلك : هشیم بن بشير . 

فإنه منسوب إلى كثرة التدليس ۰ إلا أن الامام أحمد - رحمہ الله - 
ذكن اللا ركاذ دل طن بیش و 

ومن ذلك : سفيان الثوري . 


وهو منسوب إلى التدليس ؛ وقد ذكر البخاري - فيما نقله الترمذي 


في «العلل» - : « لا آعرف لسفیان الثوري عن حبيبب بن أبي ثابت » 
ولا عن سلمة بن كهيل ء ؤلا.عن منصسورا ء وذكر شيوخا كثيرة ء لا 
أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسًا » ما أقل تدليسه ۲۶۷ . 0 

ومن ذلك : سليمان بن مهران الأعمش. 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - 27 : 

« هو یدلس ۰ ورعا دنس عن ضعیف؛ ولا يدري به » فمتى قال : 
حدثنا فلا کلام ۰ رمتی قال : سر گا لد احضمال التدلیس الا في 
شیوخ له اکثر عنهم . ک : ابراهیم » وأيي وائل » وآبي صالح السمان » 
فان روایته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ». 

وقال الحميدي - رحمه الله -9) 

« إن كان الرجل معروفًا بصحبة رجل. ۰ والسماع منه ء مثل : ابن 
جریج » عن عطاء ۰ أو هشام بن عروة عن أبيه » وعمرو بن دینار عن 
عبید بن عمیر ۰ ومن كان مثل هژلاء في ثقتهم من یکون الغالب عليه 
السماع. من حدث عنه ٤ی‏ مم 
غير مسمی » أو أسقطه ما أُدرك عليه في هذا فیکون مثل القطوع به . 


سس ۷ ۴ 
(۱) « شرح العلل » لابن رجب (۷۹۱/۲). 


(۲) «ميزان الاعتدال» (۲۲/۲). 


(۳) رواه عنه الخطيب فى «الکفایة» (ص : 1۱۲). 


5 الد لس إذا جمع شيخين في سند واحد 


وهذا باب مهم نّے عليه الأئمة » وهو ما غفل عنه الكثير من 
المتأخرين والمعاصرين . ذلك : أن يروي الدلس حديئًا ثبت له سماعه 
من راو ضعيف ۰ فیرویه عن الضعيف ويقرن معه ثقة لم يسمعه منه » 
فيدلسه عنه » فيظن الباحث أن رواية الشقة متابعة لرواية الضعیف › 
وتقويها وتؤيدها » فيجري على تصحيحها اغترارًا بظاهر السند. 

وقد نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» (۷۹۳) وذكر 
له أمثلة من صنائع المتقدّمين ء قال : 

« وقد كان بعض الملُسين يسمع الحديث من ضعيف ۰ فيرويه عنف 
يداف وص فا ھا ای اسم افوا كما ررق 
معمر » عن ثابت » وأبان » وغير واحد عن أنس » عن النبي گلا : أنه 
هی هن اسان 

قال أحمد : هذا عمل أبان - يعني أنه - وإنما معمر - يعني لعله 
دلسه - ذكره الخلال ۰ عن هلال بن العلاء الرقي ۰ عن أحمد. 

ومن هذا المعنى : أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وابن أبي نجيح 
جميعا عن مجاهد . عن أبي معمر ۰ عن علي : حدیث القيام للجنازة . 

قال الحميدي : فكنا إذا وقفناه عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر 
إلا في حديث ليث خاصة. 


يعني أن حديث ابن ابي نجيح كان يرويه عن مجاهد ۰ عن علي 


منقطعًا > وقد رواه ابن المديني وغیره عن ابن عبينة بهذین الاسنادین . 

ورواه ابن أبي شيبة وغیسرہ عن ابن عیینة عن ابن أبي نجيح وحده ‏ 
وذكر في إسناده مجاهدا » وهو وهم. 

قال یعقوب بن شية : كان سفیان بن عبينة رعا بحذث اث 
عن اثنين فیسند الکلام عن أحدهما : فإذا وا سد ال و 
الانفراد أوقفه أو أرسله ». 

قلت : قد يقع ذلك أيضا من الراوي غير الموصوف بالتدليس على 
سبيل الوهم والخطأ » وقد تقدم التمثيل له بحديث ابن وهب : « مقبلة 
. ومدبرة ما كان في الفرج ». 


Kk ۴ #۴ 


قاعدة .في الاعلال بالخالفة 
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« قاعدة : في تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة » 
والصحيح عنهم رواية ما يخالفها : 

فمن ذلك : حديث سعد بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة » عن 
النبي ا : في النهي عن صلاتين » صلاة بعد العصر E‏ لديف 

أنكره أحمد والدارقطني وغيرهما. 

قال الدارقطنى : المحفوظ عنها أنها قالت : ما دخل علي النبي لا 


بعد العصر لال رکعتین. 

ومن ذلك حدیث : يزيد الرشك وقتادة » عن معاذة » عن عائشة : 
كان النبي ية بصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله . 

آنکره أحمد » ۵ص لوط سب زرد وه بأن الصحيح 
عن عائشة قالت : ما سم رسول الله 3 سبحة الضیحی قط 1. 


11۲ 
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قال ابن آبي حاتم - رحمه الله - فى «العلل» (۲۵): 


« سألت أبي عن حديث رواه الليث بن سعد » عن هشام بن سعد » 
عن زيد , بن أسلم > عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : 

أن النبي ية أكل الحم شاة ثم صلی ولم يتوضاً . 

ورواه معن ؛ عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن عطاء » عن 
أبي رافع » عن النبي كلل . 

فقال أبي : جميعًا صحيحين . حدثنا إبراهيم بن المنذر » عن معن بن 
عيسى » عن هشام بن سعد » عن زید ب بن أسلم » عن عطاء ؛ عن أبي رافع؛ 
وابن عباس » عن النبي ی جمعهما » 

د الشرح : 

هذا الحديث استشكل فيه ابن أبي حاتم الا ختلاف في سنده على 
هشام بن سعد » فقد رواه عنه : 


الليث بن سعد ۰ وهو ثقة إمام حافظ » عن زيد د بن أسلم » عن 
عطاء بن يسار » عن ابن عباس به. 

وخالف الليث فيه : معن بن عيسى ؛ وهو ثقة ثبت ۰ فرواه عن 
ہشام ؛ بسنده الا أنه قال : عن أبي رافع . بدلا من ابن عباس . 

فإما أن تكون المخالفة قد وقعت بين الليث وبين معن في هشام . 


فلا بد حينئذ من ترجیح رواية على الأخرى » وإما أن يكون هشام بن سعد 
قد اضطرب فيه وأخخطأً » فان للعلماء والنقاد في تليينه كلام. 

فان الحافظ أبو حاتم الرازي با يدل على أنه ليس ثمة اختلاف 
بين الليث وبين معن ۰ ولا ثمة اضطراب فی السند من ہشام ء وإنما رواہ 
هشام مرة من حديث آبي رافع » ومرة من حديث ابن عباس » وکلاهما 
مسموع لدیه كما بينته رواية أبي حاتم التي ساقها من طريقه : 

عن معن بن عیسی ؛ عن هشام بن سعد » عن زید بن أسلم » عن 
عطاء» عن ابي رافع» واین ن عباس > عن النبي بي جمعهما . 

ومن ثم فلا وجه لاعلال الحديث بالخالفة » ولا الحكم عليه 
بالاضطراب : والله أعلم . ۱ 


#۷ 3# #۷ 


۱۹۹ 


« سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة » عن سعید بن آبي عروبةء 
عن فتادة » عن حسان بن بلال » عن عمار عن النبي بي في تخليل 
اللحیة قال أبي :لم بحدّث بهذا أحد سوى ابن عيينة ء عن ابن أبي عروبة » 
قلت : صحيح ؟ قال : لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة . 


ee 8 ۰ 5‏ 2 2 
ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث سماعا ‏ وهذا آیضا ما يوهنه » . 


ت الشرح : 


قلت : هذا الحديث الذي سأل عنه ابن آبی حاتم آباه ما قد يجري 


على تصحيحه جماعة من المعاصرين . ولربما بعض المتأخرين » ذلك لأن 
ظاهر إسناده الصحة » وقد رواه ابن عيينة »> وهو حافظ كبير. 

إلا أن أبا حاتم الرازي قد حكم عليه بالضعف مستدلا لذلك بأن 
الحديث لو صح من رواية سعيد بن آبي عروبة لكان في كتبه » وهو ليس 
كذلك ۰ ثم حمل في هذا السند أيضًا على ابن عيينة » وأعله بأنه لم 
يذكر سماعا من ابن أبي عروبة » وإلا لو ذكر فيه سماعًا لكان ا حمل فيه 
علی ابن آبي عروبة نفسه ۰ فانه قاع قد اتعتلط وتغیر . 

وبجمع طرق هذا ا حدیث : يتبين لنا ما ذکره آبو حاتم من أن 


الحديث لم يتلقاه ابن عيينة مباشرة من ابن أبي. عروبة ( بل والظاهر أنه لم 


۱۱۷ 


یسمعه بدا من ابن أبي عروبة » ولا حدث به ابن أبي عروية من 

فقد روی عدا المنديك جماعة عن .ابن عيينة » عن عبد الکریم بن 
أبي الخارق » عن حسان بن بلال » عن عمار به. 

وقال سفیان في روایة۲۳ : لم یسمعه من خسان حدیسث عمار 
يقصد عبد الکریم. 

قال الحافظ ابن حجر ۳ 

« رواه ابن المقرئ » عن سفيان » عن عبد الكريم » عمن يحدّث 
عن حسان ۱. 

والظاهر عندي : أن أبن عيينة قد وهم في رواية الحديث عن ابن 
أبي عروبة » وقد ذكر السماع منه في رواية ۰ إلا أن يكون ذلك التسميع 
منه على الوهم أيضًا . والله أعلم . 

% ¥ ٭ 


.)۱۰۳۵( «العلل ومعرفة الرجال» لعبد الله بن أحمد » عن أبيه‎ )١( 
.)1۷۳ /۷( «النکت الظراف»‎ )۲( 


1A 


الندریب الثالث 


قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱۷4) : 


2 سألت ابی عن حديث حدثنا به محمد بن عوف ؛ عن شعيب بن 


آبي حمزة ‏ عن محمد بن النکدر » عن جابر » قال : 

كان آخر الأمرين من رسول الله ية ترك الوضوء ما مست النار. 

فقال أبي : هذا حديث مضطرب التن » إنما هو أن النبي ب أكل كتفًا 
ثم صِلَّى ولم یتوضأء كذا رواہ الثقات » عن ابن النکدر » وبمكن أن يكون 
شعيب بن أبي حمزة حدث من حفظه » فوهم فيه ». 

د الشرح : 

هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة كما ترىء فهو من رواية الثقات » 
وليس فيه ما يظهر العلة أو الشذوذ » إلا ما أعل به أبو حاتم الحديث ء 
وهو أن المتن معروف عن جابر بن عبد الله ب : 

أن النبي ول أكل کتفا ثم صلّى ولم یتوضا . 

وحمل في هذا الوهم على شعيب بن أبي حمزة ‏ لأنه تفرد بروايته 
عن محمد بن المنكدر بهذا اللفظ . 

وأما الشافعي - رحمه الله - فقد أعل هذا الحديث بعلة أخرى ء 
وهي الانقطاع > فقال في «سئن حرملة» - كما في (التلخیص الحبيرا 
)۲١۸(‏ -: 


« لم یسمع ابن المبكدر هذا الحديث من جابر » وإنما سمعه من عبد الله 
ساد ا 

قلت : کذا رواه سفیان - عند آخمد (۳۰۷/۳) - سمعت ابن 
النکدر غير مرة يقول : عن جابر » وكأني سمعته مرة یقول : آخبرني من 
سمع جابرا » أو ظنته سمعه من ابن عقيل ۰ باللفظ الثاني . 

فكأنما اعتمد الشافعي على رواية سفيان في رصف الحديث پالانقطاع 
رهو ما لا يمكن الاعتماد عليه » فقد شك فيه سفیان : وإنما آوردها على 
الظن » ولا مجال للاثبات أو للاعلال بمجرد الظن ء لا سيما وقد رواد ' 


ابن جریج - عند آبي داود (۱) - آخبرني محمد بن ا منکدر » قال : 


فهذا يثبت سماع ابن المتكدر من جابر » وأما إعلاله بالاختلاف في 
المتن ۰ فهذا حيث لا يمكن التوفيق ۰ ویتعذر الجمع » وحينها نحكم عليه 
بالاضطراب » ولا مجال لذلك فان شعيب بن آبي حمزة ثقة متقن » وثقه 
الأئمة » واتفقوا على ذلك ؛ وأما روايته هذا الم > فلا يدل على أنه قد 
ات )فاق قاط اس ینا امون دنه 
السجستاني ۰ فخرج الحديث باللفظ الثاني ء ثم خرجه باللفظ الأول من 
طريق شعيب ء وقال : « هذا اختصار من ا حدیث الأول . 

وعلیه : فا حدیث صحیح ثابت إن شاء الله تعالى. 

سس * » 


الندریبالرایع 


قال الترمذي - رحمه الله - في «العلل الكبير» (۹۲/۱) : 

» حدثنا محمود بن غیلان » نا بو داود ء آنا شعبة ء عن عاصم بن 
بهدلة » قال : سمعت با وائل » عن الغسيرة بن شعبة : أن النبي بي نی 
سباطة قوم فبال قائما. 


قال شعبة : فلقیت منصور فسألته » فحدئتی عن أبى واثل ء عن 


خديفة : 


قال آبو عیسی : وروی حماد بن ابي سلیمان.عن آبي وائل»عن 
الغيرة بن شعبة.مثل رواية عاصم‌والصحیح ما روی منصور والأعمش». 

د الشرح : 

قلت : هذا الحديث قد وقع فيه الاختلاف على أبي وائل : 

فرواه : عاصم بن بهدلة . عنه » عن المغيرة بن شعبة . 

ووافقه عليه : حماد بن أبي سليمان ء عن أبي وائل » عن المغيرة. 

وخالفهما : منصور بن العتمر ‏ عن أبي وائل : عن حذيفة . 

ووافقه : الأعمش ٠‏ فرواه عن أبي وائل ء عن حذيفة به. 

فوقع الخلاف في الحديث بين : عاصم بن بهدلة » وحماد بن أبي 


سليمان من جهة ؛ وبين منصور بن العتمر ۰ والأعمش من جهة أخرى. 


فلا بد لأجل الترجیح الوقوف على مکانة هؤلاء الرواة من جهة 
التوئیق » والحفظ » وكذلك من يعتد به في روايته عن أبی وائل > ويقدم 
فيه على غيره. 
وائل ملازمة طویلة » فهو مقدم فيه على من هو في مثل حفظ حماد بن 
أبي سليمان » وعاصم بن بهدلة ء فكلاهما متکلّم في حفظهما » فكيف 
لاشك أن الراجح هو روايتهما ‏ وهو ما رجحه الترمذي - رحمه 


الله -. 


قال الحافظ الدارقطنى - رحمه الله - 


« أخرج البخاري عن آزهر بن جميل » عن الثقفي ۰ عن أيوب ؛ عن 
عكرمة ؛ عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت 


وعن جرير بن حازم ء عن أيوب» كذلك قال » وأصحاب الثقفي 
غير أزهر یرسلونه ‏ وكذا حماد بن سلمة : عن أيوب » وكذا أرسله 
اصحاب خالد الخذاف عن عكرمة ۰. 

ت الشرح : 

عد زیت قد ره البخاري في «الصحيح». وهو ما انتقد عليه . 
كما بينه الدارقطني مختصراً »وسوف نسهب في بیان علل هذا الحديث 2 
فنقول ۰ وبالله التوفيق : 

قد روى هذا الحديث عن ابن عباس نی کل من عكرمة وعطاء. 

فأما عكرمة : فقد رواه عنه كل من : 

)ن0 خالد الحذاء : 

وقد روي عنه متصلاً ومرسلاً . 


فأخرجه البخاري (7/5 ١‏ 5) : والنسائی )۳٣٣٣(‏ کلاهما عن 


۱۳۳ 


الك الا ےر و 
عكرمة » عن ابن عباس به ٠.‏ 

ومن هذا الوجه سن البيسهقي في «الكبرى» ( IY‏ 2 
والدارقطني (۲۵4/۵) . ۱ 

قال البخاري : الا یتابع فیه عن ابن عباس» . 

قلت: الظاهر أن الوهم 5 عد ها النقفی (۱) ۳ھ 
خالد بن عبدالله الطحان » عن خالد اطذاء » عن عكرمة مرسلاً . 
۱ ا او ۴ ۱ 

«وقال إبراهيم بن طهمان : عن خالد» عن عكرمة ۰ عن النبي 
او :(وطلّقها) » . ` 0 ۱ 

فلت : فالحديث انا يحفظ من هذا الوجه رسلا 
الأكثر والأحفظ . 


لأنہ قول 


© أيوب بن أبى قیمة السختیانی : 
وقد آخحرج هذه الرواية الإمام البخاري - رحمه الله - معلقة من 
طريق : إبراهيم بن طهمان » عدن آیوب » عن عكرمة ء عن ابن 


)١(‏ وأما الحافظ ابن حجر » ففسر قول البخاري : الا يتابع فيه عن ابن عباس 
بقوله: «اي لا يتابع أزهر بن جصیل 4 » وأزهر ثقة لم يطعن فيه » بخلاف عہد 
الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ۰ فقد تكلموا فيه - مع توثيقه - وقیل : إنه اختاط 
قبل موته؛ فاحمل عليه في هذه الرواية أولى ء و الله أعلم 3 


۱۳ 


عباس به . 

وتابعه عليه عند البخاري والبيهقي قراد آبو توح - واسمه: 
عبدالرحمن بن غزوان - عن جرير بن حازم » عن أيوب به متصلاً . 

وخالفهما - عنده أيضًا - حماد بن زيد > فرواه عن أيوب »عن 
عكرمة مرسلا .. 

ووافقه معمر فرواه عن أيوب بسنده مرسلاً . 

آخرجه عبد الرزاق /٦(‏ ۸۳]). 

وتابعهما وهيب بن الورد فيما ذكره البيهقي . 

فهذا يرجح الإرسال من هذا الوجه » والله أعلم . 

(5) قتادة بن دعامة السدوسي ٠٠:‏ 

ول اس قتادة کل من : . 
(1) سعید بن آبي عروبة : 

وقد آخرج حدیثه ابن ماجة (۲۰۵۲) من طریق : عبد الاعلی 
ابن عبد الاعلی ٠‏ ثنا سنغيد بن آبي عروبة » عن قتادة » عن عكرمة , 
عن ابن عباس : ۱ ۱ 

أن جميلة بنت سلول أتت النبي. 29 ٠‏ فقالت: واللہ ! ما أعتب 
على ثابت في دين ولا خلق ۰ ولکن آکره الکفر في الاسبلام » لا 
أطيقه بغضًا » فقال لها البي بيا : الأتردين عليه جبديقته؟) قالت : 


١6 


نع فأمره رسول الله َو أن يأخذ منها حدیقته » ولا یزداد . 
و محمد بن أبى عدي فروياه عن سعيد بن أبى عروية > عن قتادة » 
ورواية عطاء أحرجها اليسهقي (۳۱۳/۷) ثم أشار إلى رواية 
ولا شك أن ما اجتمع عليه الثقتان آولی ما انفرد به الثقة ۱ 
فالاصح الإرسال من طريق سعيد بن آبی عروبة . 
آخرجه البیهقی (۳۱۳/۷) من طريقه متصلاً مختصرً بلفظ : 
أن جميلة بنت السلول أتت النبي ي تريد الخلع »> فقال لها: 
«ما أصدقك؟۱ء قالت : حديقة . قال : «فردى عليه حديقته) . 
وارساله فالآصح رواية ابن أبى عسروية مرسلة ¢ لآنه أوثق وأثبت ¢ 
وهو من الطبقة الاولی من آصحاب قتادة . 
(:) عمرو بن مسلم اجندي : 
وقد آخسرج حدیثه بو داود (۲۲۲۹) ۰ والترمذي (۱۱۸۵) من 


طریق : هشام بن یوسف ۰ عن معمر ؛ عنه » عن عكرمة » عن ابن 


عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي 
ية » فأمرها النبی ميل أن تعتد بحيضة . 

كذا رواه هشام بن یوسف؛ وخالفه عبد الرزاق . 

قال أبو داود : «وهذا الحديث رواه عبد الرزاق » عن معمر»عن 
عمرو بن مسلم » عن عكرمة ۰ عن النبي 335 مرسلاً » . 

قلت : رواية عبد الرزاق عنده في «الصنف» (0۰/7) . 

وعبد الرزاق تغیر بأخرة وکان يقن فیتلمّن » والذي یظهر لي أن 
رواية هشام بن یوسف - وهو الصنعاني - آرجح من رواية عبد 
الرزاق » والله أعلم . 

إلا أن عمرو بن مسلم اطندي ضعيف الحديث. قال أحمد: 
(ضعیف» ۰ وقال مرة: «ليس بذاك» » وقال ابن معين: اليس 
بالقوي» وفي رواية : «لا بأس به» » وقال النسائي : اليس بالقوي». 

(2) أبي حریز - واسمه عبدالله بن الحسين الأزدي - : 

آخرجه الطبري في «تفسیره» (4۸۰۷) (007/4) من طريق : 

فضیل ۰ عن أبي حریز ۰ أنه سال عكرمة : هل كان للخلع 
أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول : إن آول خلم كان في الاسسلام 
آخت عبدالله بن ابي تھا انت سر لاف كلها ات2 با ونوك 
الله > لا يجمع رأسي ورأسه شيء آبدا » إني رفعت جانب الخباء » 


فرأيته أقبل في عدة > فإذا هو آشدهم سوادًا » واقصرهم قامة 


وأقبحهم وجها ! قال زوجها: يا رسول الله إنی آعطیتها آفضل مالی ۲ 
حديقة ۰ فان ردت على حدیقتی ! قال : «وما تقولین؟» قالت : 
نع وإن شاء زدته ! قال: ففرق بينهما ١‏ 

وأبو حریز ضعفه النسائی وابن مین وقال أحمد: (منکر 
الحديث» ۰ وقال أبو داود : اليس حديثه بشيء) » وؤثقه أبو زرعة 
وابن معين في رواية ۰ والراجح ضعفه » خلانًا لا رجحه العلامة 
أحمد شاكر فى تعليقه على «تفسير الطبري» . 

وبعد : 

فا حاصل من هذا أن الراجح فى حديث عكرمة الإرسال ؛ 
رواية الجمهور عنه . خالد ا حذاء » وأيوب السختیانی » وقتادة بن 
دعامة وت 2 وزواية الأوثق والأكثر 38 
ھ00008" ۱ 


هذاء وقد تابع عكرمة على هذا ا حدیث عطاء بن ن آبي رباح . 

واختلف فيه عليه في الوصل والارسال - أيضًا - . ۱ 

فأخرجه عبد الرزاق (۲/۷ ۰ء والبيهقي (۳۱۶/۷) من 
طرق: عن ابن جریج ۰ عن عطاء ۰ عن النبي ی مرسلا . 


وقد رواه عن ابن جریج. جماعة منهم ۰ الثوري ۰ وعبد الرزاق» 


وعبد الوهاب بن عطاء ۰ وابن ن المبارك » وغندر » وسفیان بن عبينة 
E‏ 


وخالفهم الوليد بن مسلم - عند البيهقي - فرواه عن 
جریجح» عن عطاء » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا 
خاصم امرأته إلى النبي للا فقال النبي كلك : 

70 ار : نعم وزيادة » قال انني د : 

«أما الزيادة فلا» . 

قال أبو حاتم الرازي - كما في العلل» لابنه (۱۲۹۰) -: 


+ ما هو عطاء » عن النبي وك مرسل من رواية غير الوليد». 


۱۳۹ 


0 الندریب السادس ۳ 


قال الترمذي - رحمه الله - فى «العلل الکبیر» (۱۰۵/۱) : 


( حدثنا محمد بن العلاء ؛ نا عبدة » عن محمد بن عمرو ؛ عن أبى 


سلمة ‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله یاو : 

« لولا أن آشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ». 

وقال محمد بن إسحاق : عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة › 
عن زيد بن خالد احهني ‏ قال : سمعت رسول الله ية يقول : 

« لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة › 
ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث اللیل..... » ا حدیث. ۱ 

فسألت محمد عن هذا الحديث : آیهما أصح ؟ فقال ٠:‏ حدیث زید 
ابن خالد آصح) . 

وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح ایض ء لأن 
الحديث معروف من حديث أبي هريرة ء وفي حديث أبي سلمة » عن 


زيد بن خالد زيادة ما لیس في حديث أبي هريرة » وكلاهما عندي 


قلت : هذا الحديث اختلف في روایته على آبي سلمة بن عبد 
الرحمن . 

فرواه محمد بن اسحاق بن یسار؛عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ 
عن أبي سلمة » عن زيد بن خالد احهني مرفوعا به » وفيه زيادة » 
استدل بها الترمذي على أن هذا الحديث غير حديث أبي هريرة » وأن 
حدیث أبي هريرة مختصر من هذا احدیث ‏ فلا يمنع من تعدد الطرق 
فيه عن أبي سلمة - لا سيما مع شهرة آبي سلمة .وثقته » وحفظه - 
أن يكون له في الحديث أكثر من سند. 

وهو ما خالف فيه الامام البخاري » حيث رأى البخاري أن 
حديث أبي هريرة هو الاصح ‏ وعليه يكون حديث زيد بن خالد 
شادًا » وهو في الحقيقة ما يؤيده السبر. 

إن و اليد اھ م وروا نه انايو انیا و 
وهو صدوق » لا يحتمل منه التفرد فكيف بالمخالفة » ثم إنه موصوف 
بالتدليس الفاحش » وقد عنعن هذه الرواية كما ترى » ولم یصرح 
بالسماع عند من خرج له الحديث : ك أبي داود (4۷) ء والنسائي في 
«الكبرى» ۰ والطبراني في «الكبير) (۳/۱٤۲و٤٤۲)‏ › والبيهقي 
(۴۷/۱). 

وقد خالفه في هذا ا لحدیث من هو أوثق منه » وهو محمد بن 


عمرو بن علقمة » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة. 


۱۳۱ 


نعم قد تكلم في راک عن آبي سلمة » ولکنه قد توبع علیها 
من طرق كثيرة تدل على ضبطه لهذا ا حدیث . 
فقد رواه مالك )55/1١(‏ عن أبي الزناد > عن الاعرح » عن آبی 
مور 
ومن طريقه الب‌خازي (۱۵۹/۱) > والنسسائي (۱/ ۰۱۲ 
والبیهقی (۳۹/۱). 
ورواه عن أبي الزناد كذلك ابن عيينة عند مسلم (۲۲۰/۱). 
ورواه سعيد بن هلال ۰ عن الأعرج ء عن أبي هريرة عند أحمد 
.)5٠ ١ /(‏ ۱ ۱ 
ورواه مالك (۱۱/۱) عن الزهري؛ عن حميد بن عبد الرحمن ۰ 
عن أبي هريرة . 
ورواه سعيد المقبري > عن أبي هريرة عند ابن البارك في «بلسند» 
(55) » راأحمد (۲/ )٣۳۴‏ کرت (۱3۷) > والننائي في 
(الکبری) » وابن ماجة (1941). 
" ثم وجدت ما يدل على أن رواية ابن إسحاق لهذا الحديث عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» وا مل آعن زید بن خالد الجهني 
ما وهم فيه ابن اسحاق واضطرب . ۱ 
فقد آخحرجه أحمد في «السند» (۹/۲ 1 آبي عدي .2 


عن محمد بن إسحاق ۰ عن سعيد بن أبي سعيد القبري » عن غطاء 


۳۲ 


مولی أم صفية ء عن أبي هريرة ء مرقوعا : 

١‏ لولا آن أشن على أمستي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ؛ 
ولاخرت صلاة العشاء ال خرة إلى 2.7ئپٰئم+0 

وبهذا یتضم تا اندها رجحه الب‌خاري هو الصحیح > وآن 
حدیث أبي هريرة هو الاصح ء وآن حدیث خالد بن زيد شاذ ‏ بل 


وفي سنده اضطراب . والله أعلم . 


 *‏ ج ‏ ا 


۱۳۳ 


۱ الندریب السابع 5 


قال الامام مسلم - رحمه الله - في کتاب «التمییز» (ص : 4۰): 
» حدئنا أحمد بن يونس ء ثنا زهیر » ثنا آبو إسحاق : قال : سألت 


الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله اة ء قالت : كان 


ينام أول اللیل » ویحبی آخره » وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته 
قال مسلم : فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة ء وذلك أن النخعی 
وعبد الرحمن بن الأسود جاء! بخلاف ما روى أبو إسحاق. 


7 3 وام و 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا ابن علية » و و کیع › وغندر » عن 
شعبة ‏ عن الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود , عن عائشة ؛ قالت : كان 
رسول الله ول إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه.حدثنا ابن 


نمير » ثنا أبي » ثنا حجاج » عن عبد الرحمن بن الأسود » عن أبيه ء عن 

عائشة ء قالت : كان رسول الله كل يجنب ثم يتوضاً وضوءه للصلاة » ثم 
و 

ينام حتى یصبح. 


حدثنا يحيى بن يحيى » وابن رمح » وقتسيبة ء عن اللیث ‏ عن ابن 


شهاب » عن أبي سلمة » عن عائشة : أن رسول الله كَل كان إذا أراد أن ينام 


وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام 0 


۱۳ 


ہت الشرح : 

هذا الحديث ذکره مسلم کمثال للأحاديث التي نقلت على الغلط في 
متونها. 

وکما تسری فان الامام مسلم قد حمل في هذا الغلط في التن على 
آبي اسحاق السبيعي » وهو أحد الحفاظ الکبار » وعلیه مدار آحادیث أهل 
الكوفة » فالنسبة إلى الحفظ والاتقان وسعة الرواية لا تنفي عن صاحبها 
وقوع الخطأ والوهم منه ء إلا أن الخطأ منه یکون نادرا في الغالب. 

وقد استدل مسلم على الغلط في هذا التن بمخالفة آبي اسحاق لکل 
من إبراهيم بن يزيد النمخعي ؛ وعبد الرحمن بن الأسود ؛ فقد رويا 
الحديث بخلاف ما رواه هو » وهما من الحفاظ الأثبات ء فوقع الترجيح 
بالحفظ والكثرة ؛ بخلاف ما عليه بعض المعاصرين من الجري على 
تصحیح الان اغترارا بظاهر السند دون اعتباره إلى غيره من الاسانید » 


والله أعلم . 


۱۳۵ 


قال آبو داود السجستانی فى السائل» (۱۹۱۳) : 


( سمعت آحمد سئل عن حدیث الأوزاعي ؛ عن حسان بن عطیة ‏ 
عن محمد بن النکدر » عن جابر : أن النبي ی رأی رجلا ثاثر الشسعر 
فقال : « آما وجد هذا ما يسكّن به شعسره  »‏ ورأی رجلاً وسخ الشیاب 
فقال : ما أنكره من حدیث : لیس إنسان يرويه - يعني : عن ابن التکدر - 
1 5 7 ت ۳ 7 

غير حسان .قال أحمد:كان ابن النکدر رجلا صا حا » وكان يعرف بحابر › 


مثل ثابت » عن أنس ؛ وكان يسحدّث عن يزيد الرقاشي ‏ فربما حدّث 
بالشيء مرسلاً فجعلوه عن جابر ١‏ . 
ہ الشرح : 
هذا الحديث كما تري ظاهر إسناده الصحية ۰ فهو من رواية الثقات 


بعضهم عن بعض إلى منتهاه » ولیس فيه ما يدل على الانقطاع » وإنما 
أعلّه الامام أحمد بالنکارة ‏ وذلك لتفرد حسان بن عطية برواية هذا 


الذين يروون عن ابن المنكدر كالسفيانين 3 وابن جريج 3 ومالك 3 
وغيرهم , 
وقد أورد النسائى رواية أخرى فى «سننه» (۸/ )۱۸١‏ لهذا ال حدیث 


۱۳۹ 


موضع الاعلال لرواية حسان ۰ فقال : 
حدثنا عمر بن مقدم » قال :: حدثنایحیی بن سعید » عن محمد. 
ابن المتكدر » عن آبي قتادةء قال: کانت له جمة ضخمة افسال النبى ےی 
فأمره أن يحسن إليها » وأن يترجل كل يوم. 
وهذه الرواية صحيحة لولا ما فيها من الکلام في شيخ النساتي ؛ 
فإنه كان يدلس التدليس السكوتي ۰ قال ابن سعد : « كان يدلس تدلیس 
شدیدا ‏ يقول : سمعت وحدثناءشم يسكت : فيقول : هشام بن عروة . 
الأعمش ». ۱ 
۱ وقد روی هذا الحديث مالك في «الوطا؛ (۹4۹/۲) عن عطاء بن 
يسار ۰ عن النبي 5 مرسلاً بنحوہ . 
قال ابن عبد البر في «التمهید» (۵۰/۵) : 
« لا حلاف عن مالك في إرساله 1۔ 
قلق و ف تا ره از بان 
(موارد: )٤١١‏ : أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري ٠‏ أنبأنا أحمد بن 
أبي بكر » عن مالك » عن زيد بن أسلم » عن جابر بأطول من اللفظ 
اللذکور۔ 
وهذه الرواية منكرة » والظاهر أن ا حمل فيها على شيخ ابن حبان » 
فلا خلاف عن مالك في إرسال ا حدیث وال أعلم . 
# #۷ * 


۷ 


قال أبو داود السجستانی فى «السنن» (۵۷۱) : 


« حدئنا ابو معمر نا عبد الوارث ‏ نا أيوب » عن نافع » عن ابن 
عم ؛ قال : قال رسول الله له : 


« لو ترکنا هذا الباب للنساء ». 
قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. 
قال أبو داود : رواه إسماعسيل بن إبراهيم » عن أيوب ء عن نافع › 
قال : قال عمر » وهذا أصح ». 
ت الشرح : 


هذا الحديث قد اختلف في وقفه ورفعه على أيوب السختياني . 


فرواه عبد الوارث بن سعيد » عنه » عن نافع » عن ابن عمر 
مرفوعا . 

وخالفه ابن علية ¢ فرواه عن آیوب 3 عن نافع 4 عن عمر موقوقًا. 

وعبد الوارث بن سعيد » وإسماعيل بن علية کلاهما من أصحاب 
آیوب السختیانی ٠‏ وقدم بعضهما عبد الوارث 3 وأما البعض الآخر 
دمر اتال وهر لحار فد قال سخ رها 

د عبد الوارث قد غلط في غير شيء ۰ روی عن أيوب أحاديث لم 
پروها أحد من أصحابه .٩‏ 


۱۳۸ 


والظاهر أن هذا القول هو ما اختاره أبو داود » وعلیه رجح الرواية 
الوقوفة الرسلة »> ورجح ا حکم بالوهم فيه على عبد الوارث ۰ والله 
اعلم. 


۱۳۹ 


قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲۳۹۶) : 


» سمعت أبي روى عن هشام بن خالد الأزرق ؛ قال : حدثنا بقية 


ابن الوليد» قال : حدئنا ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس . قال : 
قال رسول الله يكين : « إذا جامع آحد کم زوجته - أو جاریته - فلا ینظر 
إلى فرجها » فإن ذلك يورث العمى » » وعن ابن عباس ء قال : قال رسول 
الله بي : من أصيب بمصيسبة من سقم أو ذهاب مال فاحتسب ولم يشك 
إلى الناس کان حقًا على الله أن يغفر له » ۰ وقال رسول الله ية : « لا 
تأكلوا بهاتين الابهام والمشيرة » ولكن كلوا بثلاث فإنها سنة ‏ ولا تأكلوا 
بخمس فإنها أكلة الأعراب ». 

قال بي : هذه الثلاث الأحاديث موضوعة لا أصل لها ء وكان بقيّة 


دس ۰ فظن هؤلاء أنه يقول في كل حدیث : حدکنا ء ولم یفتقدوا الخبر 


هذا الحديث مثال جيد على الخلاف بين التقدمین والمتأخرين في نقد 
الروايات وإعلال الأسانيد والتون فان ابن الصلاح قد اغتر بظاهر السند » 


وهو من رواية الشقات 3 اللهم إلا بقية فإنه صدوق 3 وحكم على هذا 


الحديث بأنه « جید الاسناد ! ۰ وهر بخلاف ما حکم به آبو حاتم وجماعة 
مر دشر ونان کھت لھا ارت وق ناوات 
وهو من لا بحتمل منه مثل هذا التفرد » وهو وان صرح في أحد 
الأسانيد بالسماع » إلا آنه لم يصرح في باقي الأسانيد ۰ ومن هنا يتبين 
لنا صحة ماتقدم نقله عن العلمي من أن المتقدّمين إن رأوا حدينًا منكرا » 
وظاهر سنده الصحة » ولم يجدوا له علة : أعلوه با ظاهره لیس بعلة. 

وقد خرج اق 75 مذا الحديث في «الكامل» (901/5) ضمن 
مناکیر بقية » ثم قال : ۱ ۱ 

حا کرای کرو صرو تحني ارات ار سفن 
الضعفاء ‏ لأن بقية کثیر ما یدخل بين نفسه وبين ابن جسریج الضعفاء أو 
بعض الجهولین *.. ۱ 

ثم إن هذا لن كما تری یخالف ما هو أصح منه من الاحادیث في 
إباحة نظر أحد الزوجین إلى عؤزة الآخر» كما في حدیث بهز بن حكيم ء 
عن أبيه » عن جده » مرفوعا : 

+ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت ينك 2. 

وكما في حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 

كنت أغتسل آنا والنبي لا من إناء واحد من جنابة . 

وكلاهما صحيحان » والاخذ بهما أولی ‏ والّه أعلم. 

سس 3# ۴د 


۱:۱ 


الندریب الجادي عشر 


۱ 
ت7 


قال الا مام الترمذي في «اخامع» ١۳(‏ 9 ۰ ۱۱) 


| عن فتادة » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس : أن النبی پل ء قال: 
١‏ البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ٩‏ 


قال يوسف بن حماد : رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسیر ‏ 


وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه. 


اوس سے ی : ۶ 
حدثنا قتیبة » حدثنا غندر محمد بن جعفرءعن سعید بن أبي عروبة ‏ 


نحوہ ‏ ولم یرفعه ‏ وهذا أصح. 


قال آبو عیسی : هذا حديث غير محفوظ , لا نعلم آحدا رفعه إلا ما 
روي عن عبد الأعلى : عن سعيد . عن قتادة مرفوعا ء وروي عن عبد 
الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوقًا ‏ والصحيح ما روي عن ابن عباس 
قوله : « لا نكاح إلا ببینة» ء هكذا روى أصحاب قتادة . عن قتادة » عن 


وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة.نحو هذا موقوقًا». 
د الشرح : 20 اختلف فی وقفه ورفعه علی سعید بن 


آبي عروبة ٦‏ فرواه عبد الأعلى عنه مرفوعًا تارة 3 وتارة آخری رواه عنه 


۱: 


موقوفًا » وقد رجح الترمذي الوقف لانه رواية الاکثر عن سعيد بن آبي 
عروية. 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف) (40۸/۳) : 

حدثنا يزيد بن هارون » قال : أخبرنا سعيد ؛ عن قتادة » عن جابر 
ابن زيد ۰ عن ابن عباس موقوقًا به. 

قال البيهقي في «السنن الکبری» )۱۲٦/۷(‏ : 

« والصواب موقوف ». 


¥ #6 * 


۱۳ 


/ سألت أبى عن حدیث رواه زهیر بن معاوية ء قال : حدثنا واصل 


ابن حيان » عن ابن بريدة ء عن أبيه ء عن النبي يا في الكمأة والحبة 
السوداء » وقول النبي یو : عرضت علي الجنة». 

فقال : أخطأ زهير مع إتقانه ء هذا هو صالح بن حيان ؛ وليس هو 
واصل:وصالح بن حیان لیس بالقوي‌هو شيخءولم يدرك زهير واصلاً ». 

ہ الشرح : 

هذا الاعلال متعلّق با رواه أحد الثقات عن شيخ له ضعیف ۰ فوهم 
في اسمه وسماه باسم راو قة . 

زهير بن معاوية ثقة ثبت » إلا أنه أخطأ في رواية هذه الأحاديث › 
فإنما سمعها من صالح بن حيان ۰ فانقلب عليه اسمه » وقال : « واصل 
ابن حیان » . 

وصالح بن حيان ضعيف جد » قال البخاري : «فيه نظر؛ » وقال 
التسائي والدولابي : « ليس بثقة 4 » ووهاه غير واحد. 

وآما واصل بن حیاد فهو ثقة متفق عليه» وإنما يروي عنه الثوري 
وشعبة ؛ ويستبعد أن يكون زهير قد سمع منه » بل هو لم يدركه كما 


قرره آبو حاتم . 


وقد نقل ا حافظ .ابن رجب - رحمه اللہ کت دعيو ال مام آحمد وأبى 
داود قولھما : 
0 انقلب على زهير اسم صالح بن حيان , فقال واصل ۷| 


#۴ #۴ 2 


:)1۸1/۲( شرح العلل» للحافظ ابن رجب‎ « )١( 


الندریب الثالث عشر 


نقل الترمذي - رحمه الله - في العلل الكبير» (۲۸۹/۱) عن 
الإمام البخاري في حدیث التکبیر في العیدین : 
« حدیث القرج بن فضالة ء عن عبد الله » عن نافع » عن ابن عمر ء 

الفرج بن فضالة ذاهب ا حدیث:والصحیح:ما روى مالك.وعبد الله 
والليث » وغير واحد من الحفاظ عن نافع » عن أبي هريرة فعله ». 

د الشرح : 

هذا ا حدیث قد رواه الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر 
الأسلمي » عن نافع » عن ابن عمر ۰ عن النبي يلي أنه قال في تكبير 
العيدين : ١‏ في الركعة الأولى سبعا ء وفي الثانية خمس تکبیرات ۳ 

وقد رواه الفرج مرة آخری عن يحيى بن سصید ۰ عن نافع » عن 
ابن عم تی 

وقد أخطأ فيه الفرج ء وسار في روايته على المشهور من ترجمة : 
نافع عن ابن عمر ؛ والمحفوظ هو : نافع » عن أبي هريرة من قوله 
موقوقًا كما رواه الثقات الحفاظ ك : مالك » والليث بن سعد » وغير 
واحد من أهل العلم. 


التدریب الرابع عشر 


قال الترمذي - رحمه الله - في «العلل الکبیر» (۱۷۹/۱) : 
حدثنا أبو الولید الامشقي » نا الولید بن مسلم » آخبرني ثور بن 
يزيد » عن رجاء بن حيوة » عن کاتب الغيسرة بن شعبة » عن المغيرة بن | 
شعبة : أن النبي ا كان يسح أعلى الخف وأسفله. 

سألت محمد : عن هذا الحديث : فقال : لا یصح هذا روى عن 


ابن المبارك ء عن ثور بن يزيد » قال : حدّنت عن رجاء بسن حيوة ء عن 
كاتب الغیسرة ؛ عن النبي ية مرسلاً . وضعّف هذا ء وسألت آبا زرعةه 
فقال نحو ما قال محمد بن إسماعيل. 

د الشرح : 

هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله على ثور بن يزيد . 

فرواه : الولید بن مسلم » عنه بسنده موصولا. 

وخالفه : عبد الله بن البارك ؛ فرواه عن ثور بسند مرسلاً دون ذکر 
المغيرة في السند . 

وعبد الله بن البارك أحفظ وأثبت وأضبط من الوليد بن مسلم » 
فروايته - المرسلة - هي الأصح ولاشك. 

وقد 1۳ أبو داود السجستاني هذا الحديث بنفس العلة > فقال في 
«الستن» (156) : 


« بلغني أنه لم یسمع ثور هذا ا حدیث من رجاء بن حيوة ». 
فکانھا رجح رواية ابن المبارك والتي تشبت الانقطاع في مرضعين من 
XK‏ #۷ ¥ 


7 الندریب الخامس عشر ۹ 


قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۵۱) : 


سمعت أبي ذكر حديئًا رواه عبد الوارث » عن عبد العزيز بن 


صهیب ‏ عن أنس : أن النبي يله كانت له خرقة يتمسّح بهاء فقال : إني 
رأیت في بعض الروايات عن عبد العزیز أنه كان لأنس بن مالك خرقة : 
وم قرف اقم ولا كول أن يكن ا 

ت الشرح : 

اختلف في حديث آنس هذا على الوقف والرفع ۰ وأعل آبو حاتم 
المرفوع بالموقوف . 

وقد وقفت على ما يدل على توقف عبد الوارث نفسه في رواية هذا 
الحديث. 

فعند البيهقي في «الكبرى» )١85 /١(‏ قال عبد الوارث بن سعيد : 

« كان - أي الحديث - في قطینة. فأخذه ابن علية ء فلست أرويه ٩‏ . 

فكأنما توقف في روايته للشك في وقفه ورفعه . 

وقد آخرجه ابن النذر في «الأوسط) (۱۵7/۱) : 

حدثنا على بن عبد العزيز » حدثنا حجاج » حدثنا حماد » عن 
عبید الله ين آبي بکر - وهو ابن آنس - : 


أنه رأى أنس بن مالك يسح وجهه بالندیل بعد الوضوء . 


ورواه ابن علية > عن ليث ر بن آبي سلیم > عن رزیق آبي عبد الله 
الألهاني 2 عن أنس : أنه كان يتوضاً ویمسح وجهه ويديه. 

: و و 

فكل هذا يقوي الموقوف ويؤيده » والله أعلم. 


#۷ #۷ 7 


نر 9 ور 


۱۷۷۱۷۷۷۷ .۱ 60 7 


رم 
جس لض وی 
لا 00 099 فهرسالوضوعات 


۱۸۷۷۷۷۷ ۲٢۷۴۴۸۷۹۲ 7 


مقدمة التأليف ES‏ وو ویو کچھ ہو چو سو ہوا 
ماهي العلة EEE EO‏ 
العلة في الاصطلاح ما بن مک مس اھ ات ره ا کا 
شرح التعريف بجاو ا تا سض تا 
العلة في اطلاق العلماء جار هم ای خرس وی وگو مر کے از 
العلة بین الفقهاء والأصولیین رون الحدین es‏ 
اکتشاف العلة باتعا ی که وا م سا ایر ون ۱2 
كيف يمكن اكتشاف العلة ید و مم و اس کس جرد عون ا E‏ 
التفتیش عن الأسانيد حو و ور اا تج 1 
ما أثر عن السلف في ضرورة التفتيش عن الاسانید mised‏ 
علة اضطرار السلف إلى النظر في الأسانيد TS a‏ 
کلام الأئمة في الرجال موس مض اس مان ل 9 
الأدلة على أن الكلام في الرواة جرحا وتعديلاً من الغيبة الجائزة ۱۵ 
أدلة ذلك من الکتاب والسنة یھ کم وان ای اہم OES‏ 
أقوال أهل العلم من السلف في إباحة ذلك اريك لد رحد ف لمتكي ا 1ا 
صفة من تقبل روایته ویحتج بحدیثه وت ار ا ا ا ا اا 
شروط أهل العلم في صفة من يقبل حدیثه E Ae‏ 
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قول سعد بن إبراهيم مارلنوکا سک ا سا 6ک 
قول شعبة بن الحجاج مك او و کم ند دس کب ماس ات جات 
قول ابن المبارك ہس ری سا وشیا ہس مض انا 
قول الشافعى 1 00 
قول الترمذی سک و سا AE SERS‏ 
قول ا خطیب البخدادي E RENE SOARES‏ 
قول الحافظ الذهبي Sees‏ 
كنك جس لت على سن لا وس وو سو ا ا 
الاختلاف في رواية الستور یچس ہی سیسات رز 
بيان أن رواية الثقة عن الضعیف لا تقویه ی ل 

نقل مهم عن الامام الترمذي في ذلك وشرحه في مسائل: . 
الاولی : آن رواية ا عن مثله لا تيد توییا له.. 7 ۳ 
التقل عن آهل العلم كشعبة ویحیی القطّان والخطيب وابن الصلاح 
ھا يؤيد ذلك 0 شا کو 0 اا 
الاستثناء في هذه المسألة في حالتان الأ کم اہ فرط مسج ON‏ 
الأولى : رواية الثقة عن الجهول . ساي في لخو او شا ا ۱۷6 
قال أن رواية ال عن الصهول تنفعه و مھ تست دص ۲ 
الثانية : إذا روی الثقة الحافظ الناقد عن راو وکان هذا الناقد لا 
يروي إلا عن ثقة Ee DSA EES‏ 
ذكر ما يؤيد ذلك عن بعض أهل العلم تریس و وا 


۱ 


المسألة الغانية : رواية الثقة عن الضعیف لدواعي غير الاحتجاج 


بخدیثه ا یک O‏ 
المسألة الثالثة : رواية الثقة عن الجهول E:‏ ا م مل 
التنازع في قاعدة الذهلي في ارتفاع جهالة العين برواية راويين. ۲۸ 
النقل عن بعض النقاد با يخالف قاعدة الذهلي ف0× 


لا عبرة بتعدد الرواة 3 وإنمھا العبرة بالشهرة ورواية احفاظ في ارتفاع 
الجهالة ےصسسسمى ےس صٗ مس ستتھ 


الاختلاف في الروايات او سے SAS‏ ا کا 
کشیر من الاختلافات في السند أو في التن تؤثر في صحتهما » 
وبعضها وهو قليل قد لا يؤثر فی صحتھما نس ےکا مہ نت 
آنواع الاختلافات القادحة مہ اس ری ی کرک SE lng‏ 
الاختلاف في وصل ا حدیث وارساله 700-0۴ رس 
سور رس اق ات ان مور تا برو NETE‏ 
الاعلال بالراوي التکلّم فيه عند الاختلاف أولى من الاعلال بالراوي 
الشقة TEER SE IS PES a‏ 
() الاختلاف في رفع ووقف الحديث. . ۰ .. e‏ وو وہہ زی 
صورته » وذکر مثال عليه ی ھی سس سر رن ۲ ۵۱۳ ۳ 


الاختلاف على راو من رواة السند فى متن ا حدیث أو في لفظة 
من ألفاظه ا اماه راو ل وام کے ا OY SSS‏ 


صورته » وذكر مثال عليه ہیں کا یں ا ل ل و د ا ل ی 


۳۹ . الاختلاف على راو من رواة الحديث فى زيادة فى ا متن.‎ )٤( 


صورته » وذکر مثال عليه معنا لقب u‏ تسو واس Ae‏ وہ ما ا 
(ع) الاختلاف على راو من الرواة فی سند ا حدیث ی ا لت 
صورته 3 وذکر مثال عليه فقي ات کو ارا تجن ا زی انی E‏ یا یں ا و یں ا ا 


قد يقع الاختلاف في سند ا حدیث على حافظ كبير فلا يتعين حینتذ 


وقرع الخالفة فقد يكون للحافظ في الحديث أكثر من سند رو ھی 
مثال ذلك 7ب 0 O‏ 
0© الاختلاف على راو في تسمية شيخه أو إبهامه IE‏ 
صورته » وذکر مثال عليه 1 EEE‏ 
© الاختلاف على راو في زيادة راو أثناء السند Ces‏ 
طروت رک لاہ ولس ہت 1 ز ز ز ز ز 00 ا سک کا 
(۸) الاختلاف على راو في وصل شطر من الحديث أو إرساله. ٦٤‏ 
صورته » وذكر مثال عليه اه مم ہس م 
قاعدة مهمة في الاختلاف على الرواة م ا ا 
تدریبات عملیة EAS‏ نو و و تہ س872٦‏ 
التفرد بالرواية سندا أو متنّا أو کلاهما یھو موا و می ۳ 
حکم تفرد الثقة من السائل محل النزاع بین العلماء 7 و 


تعريف البرديجي للمنكر a) EE PTET‏ 
بیان آن الامام آحمد لا یرد مطلق ما تفرد به اة وضرب مثال علی 


الوا ام ملع ل وا سا جو پر سره هب رم OF EDS‏ 


بیان أن الشیخان قد یحتجان جفردات بعض الثقات نعنی وہ ا 


کلام ابن الصلاح في حکم ما ينفرد به الثقة SENSES‏ 88 
إطلاق ابن الصلاح استحسان ما يتفرد به الصدوق ۰ والرد عليه فى 
ذلك تعد مد مان ونا ف موه شاو گے ران محف ل ونه جك رس أنه 
بیان آن هذا الاطلاق ينع من اعمال شرط «انتفاء الشذوذ والعلة» من 
شروط الصحة وان وو كس ل ها شحو En‏ تئیہ سی ۳ 9 


ينفرد به الثقة أو الصدوق Oe SES oe‏ 
أمثلة تدل على ماتقدم 07 0 21101011011010 
طبقات الرواة عن الحفاظ ع اک جود د عرو و ع وه ليا طاو 
تقسيم طبقات الرواة عن الحفاظ إلى خمس طبقات وو ب E‏ 
معنى مصطلح « الشيوخ » عند أهل ا حدیث ۳ی ھ +7۶ 
مذهب مسلم فیما ینفرد به الصدوق عن حافظ كبير سد جانا 
قید مهم على رد تفرد الثقة أو الصدوق سی سیق سر ا تا 
توسع البرديجي في رد ما انفرد به أحد الثقات عن حافظ كبير وإن 

كان من الطبقة الأولى من أصحابه یصو مر ا ين 
امثلة على ما تقدم مک و اوس السام کا سک وف ۱17۳ 
تفرد الثقة بمتن لا یحتمل Sa‏ وی فجن ود VE‏ 


عدم اعتيار ان عند تصحیح السند هو حد أسباب (الشورة 
التصحيحية» لكثير من التون المنكرة فى هذا العصر VE seed ee‏ 
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گی کے ا ضط سز سا رس رت نت 
بيان أن نكارة المتن قد يستدل بها على وضع الحديث VT...‏ 
قاعدة ذهبية للعلامة العلمي في إعلال الأسانيد التي ظاهرها الصحة 
إذا انتهت بترن منکرة کو مر س0000 E Sa‏ 


أمثلة على متنون منكرة بأسانید ظاهرها الصحة واعلال النقاد لها ۷۶ 
التفرد بإثبات سماع لا يحتمل . 258 اجن ازج ايب كو سو ب وا 


مور رک تانق OS‏ مرفي سس 
تدريبات عملية NE es E ESSA SS‏ 
الاعلال بآراء الرواة RS aa‏ 
ماذا یقصد ب «الاعلال بآراء الرواقه . : ا N‏ 
الاعلال برواية الوصوف بالبدعة نمس كاله عا RS‏ 
متی بحتج برواية المنسوب إلى بدعة ومتی لا بُحتج بها ی 
لاذا لا يحتج برواية الدنزب إلى بدعة إذا روی ما یزید بدعته. ٩۰‏ 
إعلال الحديث إن خالف رأي صحابيه .. ee‏ و الہ 
الاعلال بعدم السماع مع أن ظاهرة الاتصال O‏ 2۳ 
سے سور ھت ات 100000 لعي ک9 


الوهم في الرواية عن شيخ ضعيف 7ھ راو ثقة.... ۹٦‏ 


صورتة » وذكر مثال عليه جرد نیو بر نے 


إعلال حديث الراوي إذا علم منه تدليس الشيوخ ااه 


١۵١. 


)+9 9 ا ا ا EEA‏ 
إعلال حدیث الراوي بسماعه مع الضعیف 
بیان آن هذه الطريقة تستخدم تا كان للع منکرا + ولس يحمل فیه 

على راو آخر ضعیف أو متهم في السند ولیس للسند علة أخری.... ۹۹ 
مئال على هذا النوع رفا شس نت EES‏ 
إعلال حديث الراوي بالاختلاط 


مك لو و للخل الوق ل مم اص ا ا ا 
ما هو الاختلاط ؟ ساٹ مر ساد من ا ا 
حکم الاختلاط في ال حملة و 0 هو وس ی 
دفع شبهة تتعلق بالاعلال بالاحتلاط ی و وش موی ۳.۱ 
من الدلائل التي تدل علی اختلاط الراوي ورهمه To‏ ا 
مثالين علي الاعلال بالاختلاط Ee DR‏ 
إعلال حديث الراوي إذا حدث من حفظه 0ک ۳ 
و Es EE EE‏ 
بعض الامثلة على ذلك E‏ ےن 
عبد الرزاق الصنعاني المي حور معو ماو ا ل کت 
حفص بن غياث 7 000101 "۰ 
تصحیح أحاديث بعض الدلسین العنعنة کا مس مت سب نه اناميا 
کین سین رامع ماع E‏ ی 


بیان آن منهج التقدمین والشیخن البخاري وفتلم بخلاف ذلك ٠١5‏ 
ادعاء النووي أن ماکان فى الصحيحين من رواية المدلسين العنعنة 


فمحمولة على السماع من آوجه آخری والرد عليه فى ذلك لم ۱۰ 


جواب الحافظ الزي عن ذلك E‏ جم تا 
توقف ابن المرحل في هذا الإطلاق عو مطما EVET‏ 
اختیار الشافعي رد حديث الدلس العنعن دون التفرقة بين الكثرة 
والقلة TERE‏ هجوب اليل كو شا ب ۲۶۷ 
جماهیر الحدئین والتقاد على التفرقة بين من غلب عليه التدلیس 
وبين من لم بغلب عليه eRe‏ سای ما 
تفصيل جید ذکره الحافظ ابن رجب في هذه السألة ون eV‏ 
قبول أحاديث بعض الدلسین المعنعنة في شیوخ لهم مخصوصين لم 
یدلسوا عنهم برا ENES e NEDÊ‏ 
أمثلة ذلك SSA‏ ديق وو ھی بو اللو وا کی ہی EN‏ 
هشيم بن بشير با واس می قو لوو سر مس ادا 
سفيان الثوري کا لمق لان امرب ھ االو د ہہ راط ا ب رماو بی ہگ ا 
سلیمان بن مهران الأعمش TT‏ کس سس رک ک اتا 
قاعدة ذهبية ذکرها الحميدي في هذه المسألة eS:‏ ا ی ان 
الدلس إذا جمع شيخين في سند واحد Ne‏ 


قاعدة في إعلال الحديث بذلك نقلها الحافظ ابن رجب وسل لها. ۰۰ ۱۱۰ 
قاعدة فی الاعلال باخالفة 


ار Seas as‏ 
تدریبات عملية على ماتقدم ذکره e‏ ا 
الفهرس نواد بح وود لل O EES‏ ود ور ہہ A‏ یں نت اماي ۹۷۵:۹۲ 
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